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 مؤامرة الصهيونية والصليبية

 علـى الأمـة الإسـلامـية
 ولا تحويه   ،دركه الشواهد تمد الله رب العالمين، لا      الح

الـدال  .  ولا تراه النواظر، ولا تحجبه الـسواتر       .المشاهد
على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه علـى وجـوده،          
الذى صدق فى ميعاده، وارتفع عن ظلـم عبـاده، وقـام            

 .بالقسط فى خلقه، وعدل عليهم فى حكمه
..  علـوم عـالين    سدرة منتهى والصلاة والسلام على    

عليه وآلـه   وبارك  سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم       
صلاة تشهدنا بها جمال تنزلاتك، وترفعنا بهـا درجـات          

 .إنك مجيب الدعاء.. مواجهاتك
 :أما بعد

لقد سار أعداء الإسلام بشكلين مختلفين فى عـداوتهم         
 : والمسلمينللإسلام



D:\۲۲\الوهابية\كتب.doc 

٥ 

سـلام،   تظاهر مجموعة غير مسلمة باعتناق الإ      :الأول
 .ويمدونهم بالمال، حتى يصلوا إلى أعلى المناصب

مها افرق ذات أصول إسلامية، واسـتخد      تبنى   :الثانى
 .من أجل ضرب الإسلام من الداخل

وقد أدى كل ذلك إلى تسرب الثقافـة ذات الأصـول           
واعتبر اليهودية والنصرانية والوثنية إلى البيئة الإسلامية،       

قائد هى الحل لأزمتنا التـى      الجهلاء أن هذه الأفكار والع    
فوصلنا إلى هذه الحالـة مـن الخـواء         صنعها أعداؤنا،   

ود عن الوطن،   ، والخوار على صعيد الاستعداد للذ     الفكرى
 .فكانت بلادنا فريسة سهلة للأعداء

لذلك كان لا بد من تجلية حقيقة هذه الفـرق الخائنـة            
خونـة  (باسم الإسلام فى هذا الكتـاب الخطيـر باسـم           

، وفى هذا الجزء سيكون الحديث عن بعض هذه         )مالإسلا
 :الفرق، وهى

مؤسسها المـرزا غـلام أحمـد     ادعى   : القاديانية -١
اتهم من لا يؤمن بنبوته بالكفر الجهنمى،       والنبوة والإلهام،   

نزل عليه حوالى عشرة آلاف آيـة       أوادعى أن االله تعالى     
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اء والأرض، وما مـن نبـى إلا      مسماوية، وشهدت له الس   
شهد له، وألغى الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزى بحجة        وقد  

، واتهـم الـسيدة     أن شريعته تنسخ شريعة سيدنا محمد       
 .مريم بالزنا، وأنه أعظم من سيدنا عيسى 

مما حدا بالعلماء إلى اتهامه وجماعته بالكفر، وأنهـم         
 .جواسيس يعملون لمصلحة الاحتلال

 ـ       : البهائية -٢ ى  ادعى مؤسسها المـرزا حـسين عل
نورى خلافة البابية ثم المهدية، ثم الولاية المطلقة، وأنكر         

وأن الإسـلام خـاتم     أن سيدنا محمداً خـاتم المرسـلين،        
الأديان، ودعا إلى وحدة الوجود، وأتباعه يصلون ناحيـة         
عكا حيث يرقد بهاء االله، ويحجون إلى شيراز فى الـدار           

إن : التى ولد بها على محمد مؤسس البابيـة، ويقولـون         
 )..فلسطين( يبدأ بعودة اليهود إلى أرض الميعاد الخلاص

ن أوكان رأى العلماء فى البهائى وأتباعه أنهم كفار، و        
البهائية فرع من الماسونية والصهيونية تساعدهم العلمانية       

 .على الانتشار لتخريب الإسلام
ينفون الصفات عـن االله، ولا      فرقة   : الاسماعيلية -٣
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 من حقائق الدين، والإمام     لرسول  يعترفون بما نقله لنا ا    
إن االله عـز    : السابع عندهم بمرتبة النبى، ومنهم من يقول      

وجل هو سيدنا محمد ظهر فى صـورة إنـسان كـى لا             
يستوحشوا به، والخطابية والقرامطة أحلـوا المحرمـات،        
وأسقطوا العبادات، والبهرة لا يقيمون الصلاة فى مـساجد    

ض الدين فى الظـاهر،     عامة المسلمين، ويتمسكون بفرو   
يقولون بعصمة إمـامهم، ويـضفون عليـه        والآغاخانية  

 .صفات الألوهية
وكان رأى العلماء فيهم أنهم أصحاب مـؤامرة قويـة          

 ـالدعائم ضـد الإسـلام، وأنهـم يعط        ون صـفات االله،    ل
والخطابية والقرامطة مجموعـة مـن الكفـار والزنـاة،          

 .عملاء للاستعمار الإنجليزىوالآغاخانية 
على عندهم هو رب العـالمين،       سيدنا   :النصيرية -٤

وخالق الكون، وباعث الرسل، وهو يسكن السحاب، الرعد        
نكـاح   وأباحوا المحارم وأحلـوا      .هكصوته، والبرق ضح  

الرجال بعضهم بعضاً، والولاية عندهم أعلى درجة مـن         
 الخمر، وأعيادهم خليط مـن أعيـاد      النبوة، وأحلوا شرب    
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 .والفارسية والإسلامالنصرانية والهندوكية 
وكان رأى العلماء فيهم أن عقيدة التثليث متأصلة فيهم،         

خرجوا من الإسلام بفكـرة التناسـخ لاصـطدامها         أنهم  و
 .كفار ملحدونبذلك بالإيمان باليوم الآخر، وهم 

الـضيق   يتميـزون بـالأفق    : متعصبو المـذاهب   -٥
ت آلاف من أرواح المسلمين     والتعصب الأعمى، وقد أزهق   

بهم، ولوثوا أفق الحياة الإسـلامية بـصفحات داميـة          بسب
سوداء، وكانت الأيادى الصهيونية والـصليبية حريـصة        

متعـصبى المـذاهب،    عن طريـق    على إذكاء نار الفتنة     
 .فساعدوا العدو أن ينهب ثروات الأمة الإسلامية الضخمة

 
لذلك رأينا من الواجب أن ننبه الأمة إلى خطر هؤلاء          

فنسأل االله تعالى   .. يد مجد سلفنا الصالح   الخونة، حتى نستع  
أن يجمع أمرنا، ويهـدى ضـالنا، ويوفقنـا لمـا يحـب             

 .ويرضى
 لجنة البحوث والدراسات

 بالطريقة العزمية       
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 القاديانية

هذه كلمات ستة تنبئ عن أحوال المتنبـئ القاديـانى          
مرزا غلام أحمد الهندى جمعت ليكون قارئها على بصيرة         

 .ن هذه الفتنة العظيمةم



التاسـع  هذه الفتنة القاديانية ظهرت فى آخـر القـرن      
عشر الميلادى فى الهند بعد استقرار الحكومة الإنجليزية،        

فـى أول الأمـر فـى إظهـار الإلهامـات            المتنبئوبدأ  
 )حمديـة حاشـية البـراهين الأ  (ات حتى كتب فى   يوالتحد
لقـد  [ :م ما نصه حرفاً   ١٨٨٢ى شهر مارس سنة     وذلك ف 

ومـا رميـتَ إِذْ      ...يا أحمد بارك االله فيك       مت آنفاً هأل
علَّم  * الرحمن، )١٧: الأنفال (ولَكِن اللَّه رمى رميتَ
آنالقُر)   ٢-١الرحمن(  ،     مـاؤُهآب ا أُنذِرماً مقَو لِتُنذِر 

: الأنعـام  (تَستَبِين سبِيلُ المجـرِمِين   ولِ... ،  )٦: يس(
 وقُلْ جاء الحـقُّ   قل إنى أمرت وأنا أول المؤمنين        ،)٥٥
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 ،)٨١: الإسـراء  (كَان زهوقاً  وزهقَ الباطِلُ إِن الباطِلَ   
قُلْ إِنِ  ...  فتبارك من علم وتعلم      كل بركة من محمد     

هو الَّـذِي أَرسـلَ     ) ٣٥: هود (افْتَريتُه فَعلَي إِجرامِي  
 ودِينِ الحقِّ لِيظْهِره علَـى الـدينِ كُلِّـهِ    رسولَه بِالْهدى

) ٣٤: الأنعـام  (مبدلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ   لاَ... ) ٣٣: التوبة(
 ...واظُلِم     لَقَدِير رِهِملَى نَصع اللَّه إِنو)  ٣٩: الحـج (
 َإِنَّا كَف زِئِينتَهسالم نَاكي) يقولون أنى لـك    ) ٩٥: الحجر

) ٢٥: المدثر (إِن هذَا إِلاَّ قَولُ البشَرِ    أنى لك هذا    .. هذا
 ...     ونآخَـر مهِ قَـولَيع انَهأَعو)  ٤: الفرقـان ( ...

 رحالس أَفَتَأْتُون  ونصِرتُب أَنْتُمو)  ٣: الأنبيـاء (  َـاتهيه
ه  وندا تُوعاتَ لِمهي) ٣٦: المؤمنون(  ...   ذَا الَّذِيه نم

هِينم ولاَ هو  بِـيني كَادي)  و أجاهـل  ) ٥٢: الزخـرف
: البقرة (قُلْ هاتُوا برهانَكُم إِن كُنتُم صادِقِين ...     مجنون  

هذا من رحمة ربك يتم نعمته عليك لتكـون آيـة           ) ١١١
ما أَنْتَ بِنِعمـةِ    ى بينة من ربك فبشر       أنت عل  ،نينمللمؤ

قُـلْ إِن كُنـتُم تُحِبـون اللَّـه        )٢: القلم (ربك بِمجنُونٍ 
  اللَّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع)   فـى عبـارة    ) (٣١: آل عمـران
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 )].طويلة
وقد كان هذا الدجال يعلـن بمثـل هـذه الإلهامـات            

 ـن ادعـاء الن    ويمتنع م  ،والتحديات فى بدأ أمره    وة فـى   ب
ن أمره يظهـر ادعـى      أصراحة ووضوح، حتى إذا رأى      

) تحفة النـدوة (م سماها   ١٩٠٢النبوة وألف رسالة فى عام      
وادعى ) الهند(وجهها إلى أعضاء ندوة العلماء فى لكهنؤ        

أيها الناس  [: كتب فيها بالعربية ما نصها حرفًا      ،فيها النبوة 
، أيها الناس عنـدى   عندى شهادة من االله فهل أنتم مؤمنون      

االله لا  ات  دفهل أنتم مسلمون، وإن تعـدوا شـها       شهادات  
 فاتقوا االله أيها المـستعجلون، أفكلمـا جـاءكم          ،تحصوها

إنا ل بما لا تهوى أنفسكم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون،          رسو
نصرنا من ربنا ولا تنصرون مـن االله أيهـا الخـائنون،            

ثم  إلى الحكام    افعتموهدعاوى ر  وأاقتلتمونى بفتاوى القتل    
جزوا االله  ع ولن ت  ،كتب االله لأغلبن أنا ورسلى    لا تندمون،   

 ].إليها المحاربون
ويقول فى هذه الرسالة فى لغـة صـريحة وأسـلوب           

ن هذا الكلام الذى أتلوه هـو       أفكلما ذكرت مراراً    [: سافر
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وأنا نبى  كلام االله بطريق القطع واليقين كالقرآن والتوراة،        
على كل مسلم إطاعتى فى     من االله، وتجب    وبروزى  ظلى  

 ـ           نى أالأمور الدينية، ويجب على كل مـسلم أن يـؤمن ب
المسيح الموعود، وكل من بلغته دعوتى فلم يحكمنى، ولم         

 ينـزل   نى المسيح الموعود، ولم يؤمن بأن الوحى      أيؤمن ب 
ل محارب فى الـسماء وإن كـان        و من االله هو مسؤ    على

ى وجب عليه قبوله فى وقته،      لأنه رفض الأمر الذ   مسلماً،  
 على قولى إن لو كنت كاذباً لهلكت، بـل          رإننى لا أقتص  

أضيف إلى ذلك أننى صـادق كموسـى وعيـسى وداود           
وقد أنزل االله لتصديقى آيات سماوية تربـى        ،  ومحمد  

وقد شهد لى القرآن وشهد لى الرسول،       على عشرة آلاف،    
 هـذا   وقد عين الأنبياء زمان بعثتى وذلك هو عـصرنا،        

 ، عصرى، وقد شهدت لى السماء والأرض      نوالقرآن يعي 
 ).٤ص: تحفة الندوة(] وما من نبى إلا وقد شهد لى

 : الجزء الرابـع ص    )الملفوظات الأحمدية (ثم قال فى    
الكمالات المختلفة التى توجـد    [:  ما ترجمته بالعربية   ١٤٢

، فى سائر الأنبياء إنما جمعت كلها فـى ذات محمـد            
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ولهـذا  أنا تلك الكمالات بطريـق الظـل،        والآن أعطيت   
وموسـى، ونـوح، وداود،     سميت باسم آدم، وإبـراهيم،      

 كان قبل ذلك كـل      .ويوسف، وسليمان، ويحيى، وعيسى   
 فى الـبعض    لنبى الكريم محمد    لواحد من الأنبياء ظلا     

 فـى جميـع    والآن أنا ظـل لـه    ،الخاص من صفاته  
 .انتهى] صفاته

وضـح  بأ بنبوته الظليـة   هذا المتنبئ صرح   :وبالجملة
 النبـوة   كمـالات  وأعلن باسـتجماعه لجميـع       ،صراحة

 فـى   :ى أ ،بشير أحمدايم ابنه  صارخاً، وحتى قال فى حقه      
) ريو يو آف ريلجز   ( المندرجة فى    ١٣:  ص كلمة الفصل 

 :ترجمته بالعربية ما   م١٩١٥شهر مارس وأبريل سنة     من  
 الـسابقة   ن كانوا فى الأزمنة   يومن الظاهر أن الأنبياء الذ    [

لا يلزم أن يوجد فيهم جميع الكمالات التى كانت فى محمد           
   لات مـا يناسـب     اعطى كل واحد منهم من الكم     أ، بل

ما المـسيح   أواستعداده ويوازى فعله بالزيادة والنقصان،      
إنما أعطى النبوة بعد مـا اسـتجمع        ف) يريد أباه (الموعود  

نبـى  : هواستحق أن يقال ل   محمدية،  لجميع كمالات النبوة ا   
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 بل إنما قدمه    ،ؤخر قدمه عن مقامه   ت لم   وهذه النبوة . ظلى
 ).انتهى] (إلى حد أقامه بجنب محمد النبى الكريم

 بئ فى ضلالته وادعى نبوة    نهذا المت ترقى  ثم بعد ذلك    
ر من لم يؤمن بنبوته، وادعى تفوقه       مستقلة تشريعية، وكفَّ  

نبيين على سائر الأنبياء حتى على سيد المرسلين وخاتم ال        
، فإنه قد جاء فى مؤلفاته ما يدل على أنـه  سيدنا محمد  
 نبى مستقل صاحب شريعة وأمر ونهـى،        هنأكان مقتنعاً ب  

إن النبى التشريعى هو الذى     : [فقد ذكر فى كتابه الأربعين    
مر والنهى   وإن كان هذا الأ    ،مر ونهى أيشتمل وحيه على    

ب  لنبـى صـاح   ولا يشترط،قد تقدما فى كتاب نبى سابق 
 ).٩: ص،قة الوحىيحق] (شريعة أن يأتى بأحكام جديدة

يـى يـشتمل    إن وح : [ثم يطبق ذلك على نفسه ويقول     
قُـل لِّلْمـؤْمِنِين    لهمت من االله     مثلاً أُ  ،على الأمر والنهى  

  ارِهِمصأَب وا مِنغُضي      ـمكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيو 
ن المراد بالشريعة الـشريعة     إ :فإن قال قائل  ) ٣٠: النور(

 على أحكام جديدة انتقض هذا القـول لأن االله          لالتى تشتم 
صـحفِ   * إِن هذَا لَفِي الصحفِ الأُولَـى     : تعالى يقول 
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اهِيمرى إِبوسمو) ٤ رقم ،الأربعين)] (١٩-١٨: الأعلى، 
 ).٦:ص

 ـ         سخُونَ ام نه للجهاد الذى شـرعه االله وجعلـه ذروة س
، وإلغاؤه لذلك بكل صراحة دليل على أنـه كـان           الإسلام

 ـ         تطيع أن  سيعتقد أنه نبى صاحب شريعة وأمر ونهـى ي
ويستلزم ذلك أنـه يـدعى      ،  ينسخ شريعة سيدنا محمد     
أن [: بـل أعلـن هـذا المتنبـئ       لنفسه الشريعة المستقلة،    

الروضة الإنسانية كانت لا تزال ناقصة وقد تمت بأوراقها         
 ).١١٣: ص ،٥ ج،راهين الأحمديةالب] (مهومارها لقدثوأ

مستقلة تكفير جميع من لا     لالنبوة ا دعوى  وكانت نتيجة   
 الخـامس مـن بـراهين       ءوقد قال فى الجـز    ها،  ب نيؤم

ويـنفخ االله الـصور بفمـه       ستؤسس جماعـة،    : [أحمدية
 ولا يبقى إلا     سعيد، لوينجذب إلى هذا الصوت ك    لتأييدها،  

] وا جهنم لقوا ليملأ  عليهم الضلالة وخُ   الأشقياء الذين حقت  
 ).٨٢: ص،البراهين الأحمدية(

: ٢٥/٥/١٩٠٠وقد جاء فى إلهام له نشره فى  يـوم           
ولا يدخل فى بيعتك ويبقى مخالفـاً لـك،         الذى لا يتبعك    [
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 ).٨: ص،معيار الأخبار] ( وجهنمىهعاص الله ولرسول
وبذلك تدينت الديانة القاديانية حتى قال ابنه مرزا بشير         

:  ص ،صـداقت سيح الثانى فى كتاب آئينه      الدين خليفة الم  
 -إن كل مسلم لم يدخل فى بيعة المسيح الموعـود         [: ٣٥

 كافر وخارج عن دائـرة      -سواء سمع باسمه أو لم يسمع     
الإسلام، وعلى هذا الأسـاس يعـاملون المـسلمين فـى           

 ـولا يصلون خلفهم ولا     نهم  وباكستان فلا يصاهر   صلون ي
 ].مواتهمأعلى 

 بل جاء فى كتبـه      بئ على التنبؤ  ولم يقتصر هذا المتن   
 فقد قال فـى     ،كثر الأنبياء أ بتفوقه على    وكلامه ما يشعر    

ت نـصيباً   يلقد أعط [: الجزء الخامس من براهين أحمدية    
من جميع الحوادث والصفات التى كانت لجميع الأنبيـاء،         

 ومـا   ، من بنى إسماعيل أو من بنى إسرائيل       سواء كانوا 
لقـد  : يقول. له وحوادثه اأحومن نبى إلا أوتيت قسطاً من       

أراد االله أن يتمثل جميع الأنبياء والمرسلين فـى شـخص         
 ].رجل واحد وأننى ذلك الرجل

، فى كلامه ما يصرح بتفوقه على النبى        بل قد جاء    
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 إنما تجلت فـى عـصره       د أن روحانية النبى     قنه يعت لأ
بصفات إجمالية، ثم تجلت هذه الروحانيـة فـى القـرن           

 .ل وجهالعشرين بأكم
 ـ        ميها الخطبـة   سوهنا نص عبارته بالعربيـة التـى ي

 فـى   فكذلك طلعت روحانية نبينـا محمـد        : [هاميةلالإ
ذلـك الزمـان    ، أو ما كـان      ةالألف الخامس بإجمال صف   

 كملت وتجلت تلك الروحانية فى آخـر    ممنتهى ترقياتها، ث  
ف السادس أعنى فى هذا الحين، كما خلـق آدم فـى            لالأ

 ].ذن االله أحسن الخالقيناليوم السادس بإ
وآتانى ما لـم    : [٨٢حقيقة الوحى ص  وجاء فى ملحق    

 وازداد المتبنئ الكذاب تطرفاً فى      .]يؤت أحداً من العالمين   
 ،نزول المسيح ( محمد  سيدنا  الدعاوى فادعى أنه عين     

من فرق بينى وبين المصطفى     : وقال)  على الهامش  ٣ص
 ).١٧١صالخطبة الإلهامية (فما عرفنى وما رأى 




لقد هجمت أوروبا على الدول الإسلامية فـى القـرن          

D:\۲۲\الوهابية\كتب.doc 

١٨ 

وبسطت سلطتها على الشرق الأوسط والهند،      التاسع عشر   
وكان فى مقدمتها بريطانيا التى تولت كبر هـذا الزحـف           

ى الهند ومـصر،    لستولت ع والمادى وا والهجوم السياسى   
وبدأت تتسرب فى الجزيرة العربية وتبـذر فيهـا بـذور           

هذا وقـد     عن طريق عملائها آل سعود والوهابية،      الفساد
أصبحت مسيطرة على الهند الإسـلامية حتـى صـارت          

تصرف ت أو أسيرة فى يدها      خيرة رهينة الدولة المسلمة الأ  
ومـا  ر،  فى المملكة الهندية المسلمة تصرف السلطان الح      

نجليز على السلطة الغاصبة وتنفيذ حكومته الظالمة       لإقنع ا 
والإلحاد والخلاعة والإباحة،    رسل الفساد    نجليزلإبل كان ا  

وكان هذا الاستعمار كأنه ثـورة علـى القـيم الروحيـة            
والخلقية التى جاء بها الأنبياء ونزلت بها الصحف وسيرة         

كونون دائماً حرباً   ي -الأنبياء:  أى -نهمإ .الأنبياء وخلفائهم 
 فقد قال سيدنا موسى     ،على الظالمين الطاغين لا عوناًَ لهم     

 : ...           ًظَهِيـرا أَكُـون فَلَـن لَـيتَ عما أَنْعبِم بر
رِمِينجلِّلْم )ودعا على فرعون مـصر    ). ١٧: صصالق :
 ...نوعتَ فِرآتَي نَا إِنَّكبزِينَةً ر لأَهما ووأَماةِ ويلاً فِي الح
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          الِهِمـولَـى أَمع نَا اطْمِسبر بِيلِكن سضِلُّوا عنَا لِيبا رنْيالد 
 واشْدد علَى قُلُوبِهِم فَلاَ يؤْمِنُوا حتَّى يروا العذَاب الأَلِـيم         

:  واالله عز وجل خاطب المـؤمنين بقولـه        .)٨٨: يونس(
َلاكَنُوا إِلَى الَّذِ   وتَر   النَّار كُمسوا فَتَمظَلَم ـن     ينا لَكُم ممو

      ونرلاَ تُنص ثُم اءلِيأَو ونِ اللَّهِ مِند) وقال ). ١١٣: هود
) أفضل الجهاد كلمة حق عند سـلطان جـائر        : (النبى  

 القـرآن الكـريم، وروح الـدين        ولكن بالعكس من تعاليم   
مرسـلين  بالعكس مـن أسـوة الأنبيـاء وال       والإسلامى،  

بـئ غـلام أحمـد      نوأصحابهم وخلفائهم، يمدح هـذا المت     
 ويحرص علـى    ،الإنجليز - أكبر فراعنة عصره   -المرزا

ويتملقهـا فـى    تأييد الحكومة الإنجليزية الغاشمة الظالمة،      
أسلوب سافر حتى نسخ الجهـاد وألغـاه لا سـيما بهـذا             

بشريعة جديدة معظم تعاليمها إلغاء الجهاد      وأتى  الإنجليز،  
سخه، والتحريض على إطاعة الإنجليز حتى قال فـى         ون

لقد قضيت معظم عمرى فى     : (١٥اق القلوب ص  يكتابه تر 
وقد ألفت فـى منـع      تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها،     

 طاعة أولى الأمر الإنجليز مـن الكتـب         بالجهاد ووجو 
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والإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض لملأ         
رت جميع هذه الكتب فـى الـبلاد        خمسين خزانة، وقد نش   

وكـان هـدفى دائمـاً أن       العربية ومصر والشام وتركيا،     
 ـيصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة، وتم      ى مـن   ح

قلوبهم قصص المهدى السفاك، والمسيح السفاح، والأحكام       
 ).ب الحمقىالتى تبعث فيهم عاطفة الجهاد، وتفسد قلو

عقيدتى التـى   ن  إ[: وقال فى آخر كتابه شهادة القرآن     
إطاعـة االله،    ،لجـزء الأول  ا :أكررها أن للإسلام جزأين   

 إطاعة الحكومة التى بسطت الأمن وآوتنا       ،والجزء الثانى 
ملحـق  ( ]فى ظلها من الظالمين وهى الحكومة البريطانية      

 .)شهادة القرآن
ويقول فى رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة عـام          

وقد ناهزت اليـوم     -ىلقد ظللت منذ حداثة سن    : [م١٨٩٨
 أجاهد بلسانى وقلمى لأصرف قلوب المـسلمين        -الستين

، والعطف  اإلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية، والنصح له     
ها بعض جهـالهم،    ب التى يدين    عليها، وألغى فكرة الجهاد   

والتى تمنعهم من الإخلاص لهـذه الحكومـة، وأرى أن          
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حولا فـى    وأحدثت ت  ،كتاباتى قد أثرت فى قلوب المسلمين     
 تـأليف   ،١ ص ، المجلد السابع  ،تبليغ الرسالة (] مائة آلافهم 

 ).قاسم على القاديانى
لقد ألفت عشرات من الكتـب      [: وقال فى موضع آخر   

 فيها أنه لا يحل الجهاد      أثبتُالعربية والفارسية والأردوية    
بـل  أصلاً ضد الحكومة الإنجليزية التى أحـسنت إلينـا،         

 مـسلم أن يطيـع هـذه    بالعكس من ذلك يجب على كـل   
الحكومة بكل إخلاص، وقد أنفقت على طبع هذه الكتـب          
أموالاً كبيرة وأرسلتها إلى البلاد الإسلامية، وأنا عـارف         
أن هذه الكتب قد أثرت تأثيراً عظيماً فى أهل هذه الـبلاد            

من رسالة مقدمة إلى الحكومة الإنجليزيـة بقلـم     )] (الهند(
 ).المرزا غلام أحمد
لقد نشرت خمسين ألف كتـاب      : [رحل آخ ويقول فى م  

ورسالة وإعلان فى هذه البلاد وفى البلاد الإسلامية تفيـد          
ن الحكومة الإنجليزية صـاحبة الفـضل والمنـة علـى         أ

فيجب على كل مسلم أن يطيع هـذه الحكومـة          المسلمين،  
إطاعة صادقة، وقد ألفت هذه الكتب فى اللغات الأردويـة          
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 العالم الإسلامى حتى وصلت     والفارسية وأذعتها فى أقطار   
وذاعت فى البلدين المقدستين مكة والمدينة وفى الآسـتانة         

ن أقلع  وكان نتيجة ذلك أ   ومصر وأفغانستان،   وبلاد الشام   
ألوف من الناس عن فكرة الجهاد التى كانت مـن وحـى            

وهذه مآثر أتباهى بها يعجز المـسلمون       ماء الجامدين،   لالع
 تـصنيف   ،سـتارة قيـصر    (]فى الهند أن ينافسونى فيها    

 ).المرزا غلام أحمد
 عربيـة  ة بعبار)نور الحق(وقال هذا المتنبئ فى كتابه    

ا مـن   على هذه الدولة المباركة أنَّ    ولا يخفى   : (هذا نصها 
 وجئناها فـى    ،ها ونصحائها ودواعى خيرها من قديم     قحذا

كل وقت بقلب صميم، وكان لأبى عندها زلفى وخطـاب          
 ).ه الدولة أيدى الخدمةالتحسين، ولنا لدى هذ

ويقول هذا المتنبئ فى رسالة قدمها إلى نائـب حـاكم           
والمـأمول  [: م٢٤/٢/١٨٩٨المقاطعة الإنجليزى فى يوم     

من الحكومة أن تعامل هذه الأسرة التى هى من غـرس            
عهم بكل حزم واحتياط وتحقيق     ئالإنجليز أنفسهم ومن صنا   

 ـ      ،ورعاية اعتى  وتوصى رجال حكومتها أن تعاملنى وجم
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 ـ] (بعطف خاص ورعاية فائقة     المجلـد   ، الرسـالة  غتبلي
 ).٢٥-١٩ ص،السابع

لقـد غـلا    (: ٣١٠وقال فى كتابه ترياق القلـوب ص      
 ـ     تهم وجـاوزوا حـد     ابعض القسوس والمبشرين فى كتاب

وخفت علـى   ،   الاعتدال ووقعوا فى عرض رسول االله     
يعرفون بحماستهم الدينية أن يكون لها رد       المسلمين الذين   

 عنيف وأن تثور ثائرتهم على الحكومة الإنجليزيـة،         فعل
 حتى  ورأيت من المصلحة أن أقابل هذا الاعتداء بالاعتداء       

 ).تهدأ ثورة المسلمين وكان كذلك
 الجهاد فى عـصر     ىلغلقد أُ (: وقال فى كتابه الأربعين   
 ).المسيح الموعود إلغاء باتاً

 لقد آن أن تفـتح أبـواب      ( :وقال فى الخطبة الإلهامية   
السماء، وقد عطل الجهاد فى الأرض وتوقفت الحـروب،         
كما جاء فى الحديث أن الجهاد للدين يحرم فـى عـصر            
المسيح فيحرم الجهاد من هذا اليوم، وكل من يرفع السيف          

د يكوناً عاصـياً الله     اللدين ويقتل الكفار باسم الغزو والجه     
 ).ولرسوله
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 إن الفرقـة  : (٣٣٢ويقول فى كتابه ترياق القلوب ص     
الإسلامية التى قلدنى االله إمامتها وسيادتها تمتاز بأنهـا لا          
ترى الجهاد بالسيف ولا تنتظره، بل إن الفرقة المباركة لا          

 ).تستحله سراً كان أو علانية وتحرمه تحريماً باتاً
وقد أمدت هذه الحركة وهذه الفئـة       (: وقال هذا المتنبئ  

صـدقاء   وأ ،الحكومة الإنجليزية بخير جواسيس لمصالحها    
 ومتطوعين متحمسين كانوا موضع ثقة الحكومـة        ،أوفياء

خدموا الحكومة الإنجليزية   الإنجليزية، ومن خيار رجالها،     
وبذلوا نفوسهم ودماءهم فى سبيلها     فى الهند وخارج الهند،     

الذى كان فـى أفغانـستان      بسخاء كعبد اللطيف القاديانى     
حكومـة   وخافـت  وينكر على الجهاد،يدعو إلى القاديانية   

أفغانستان أن تقضى دعوته على عاطفـة الجهـاد وروح          
كذلك المـلا   . هتالحرية التى يمتاز به الشعب الأفغانى فقتل      

عبد الحليم والملا نور على القاديانيان عثـرت الحكومـة          
الأفغانية عندهما على رسائل ووثائق تـدل علـى أنهمـا           

الأفغانية وكـان جزاؤهمـا     يريدان مؤامرة ضد الحكومة     
كما صرح بذلك وزير الداخلية للأفغانستان سـنة        ). قتلال
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ديانية فـى   ا صحيفة الق  )الفضل( ونقل ذلك مجلة     ،١٩٢٥
٣/٣/١٩٢٥. 

 كانت الجماعة القاديانية من أول يوم عميلة        :وبالجملة
للإنجليز حريصة على خدمة مصالحهم السياسية، حتى أن        
المفكرين أجمعوا على أن هـذه الـدعوة كانـت وحـى            

وليـد الـسياسة الإنجليزيـة       وكان هذا المتنبئ     ،يزالإنجل
 .وغرسها

إنه : ولهذا قال الدكتور محمد إقبال فى حق هذا المتنبئ        
 وأنه يعتقـد أن بهـاء       ،كان مريداً مخلصاً للسادة الإنجليز    

 فى  نادة المسلمي عوأن س  العبودية،   ةالإسلام ومجده فى حيا   
أنه كان يعد   الإنجليز، و محكومين أذلاء بين يدى     أن يزالوا   

ك االأجانب المستعمرين رحمة إلهية، لقد رقص ذ      حكومة  
 .حول الكنيسة ومضى لسبيلهالرجل 




ن فاحـشاً   ا ما ك   قل بالسند الصحيح أن رسول االله     ن
بـن مـسعود    انوع. ولا متفحشاً ولا صخاباً فى الأسواق 
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 قال رسول االله    :  قال) :     ليس المؤمن بالطعـان ولا
 ].رواهما الترمذى) [باللعان ولا الفاحش ولا البذئ

 ـ      ـاء  اء بـذَّ  ولكن هذا المتنبئ القاديانى كان هج  ليطاً س
لحين، يقول  اطويل اللسان على المعاصرين وعباد االله الص      

كبـار  فى رسالته التى وجهها إلى علماء الهند وشيوخها ال        
لعب علينـا كـل ذى      : (ركيكة قال باللغة العربية بعبارة    

غواية، ونعق علينا كل ابن داية، محـروم عـن درايـة            
دعوى، كل خليع خلع الرسن، ونبح كل كلب ولـو كـان            

 ).هإلى آخر.. كاليفن
 ٢٥٢بانجام آتهم ص  وقال فى المكتوب العربى الملحق      

لذين كانوا   ا ،فى حق العلماء الراسخين والمشايخ الكاملين     
 يقول مخاطباً للشيخ محمد حسين      ،شموس الهداية واليقين  

ذاب نذير المبشرين، ثم    كك الضال ال  خفمنهم شي : (البتالوى
ثم سلطان المتكبرين   الدهلوى عبد الحق رئيس المتصلفين،      

مروهـى  دينه بالكبر والتوهين، ثم الحسن الأ     الذى أضاع   
أظفـاره  تلقت   واع الذى أقبل على إقبال من لبس الصفاقة،      

كالكلاب، ونطق بكلم لا    بثوبى  بعرضى كالذئاب، ومخلبه    
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ينطق بمثلها إلا شيطان لعين، وآخرهم الشيطان الأعمى،        
يقال له رشيد أحمد الجنجوهى وهو شقى       والغول الأغوى،   

 ).كالأمروهى ومن الملعونين
نظروا إلى هذا المتنبئ وإلى خرافاته فى حق العلماء         أ
يـسب   هتم، هكذا كانت عاد   لانوا جبال الع  ين الذين ك  يالربان

 حتى قال فـى كتابـه آئينـه         ،ويشتم كل من لا يؤمن به     
أشار إلـى كتبـه     بعد أن    ٥٤٨ ،٥٤٧كمالات إسلام ص    

م بعـين المحبـة     لتلك كتب ينظر إليها كل مـس       (:وكتب
والمودة وينتفع من معارفها ويقبلنى ويصدق دعـوتى، إلا         

 ).ى قلوبهم فهم لا يقبلونذرية البغايا الذين ختم االله عل
 :ومن أمثلة أشعاره الهجائية فى حق من لا يؤمن به

 لافإن العدى صاروا خنازير ال
 نهــن إلا كلبونساؤهم من د

ويقول فى شعره عن الشيخ الشهير والعالم الكبير مهر         
 :روى الجشتىلعلى الكو

 رفقلت لك الويلات يا أرض جول
 لعنــــت بملعون فأنت تدمر
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 :انوىي اللدهعن الشيخ سعد االلهويقول 
 ومن اللئام أرى رجيلا فاسقا

 ولا لعينا نطفة السفهاءـــغ
 د ومزورــشكس خبيث مفس

 نحس يسمى السعد فى الجهلاء
  بصادقتُــآذيتنى خبثاً فلس

 إن لم تمت بالخزى يا بن بغاء






 - على نبينا وعليه الصلاة والـسلام      -إن سيدنا عيسى  
قال االله تعالى   . مه صديقة أولى العزم من الرسل أُ    من  كان  

ومريم ابنَةَ عِمران الَتِـي أَحـصنَتْ فَرجهـا          :فى حقها 
وكَانَتْ  هِوكُتُبِ وصدقَتْ بِكَلِماتِ ربها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحِنَا

القَانِتِين مِن) ١٢:التحريم.( 
وإِذْ قَالَتِ الملائِكَةُ يا مريم إِن اللَّـه        : وقال االله تعالى  
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آل  (واصطَفَاكِ علَى نِساءِ العـالَمِين  وطَهركِ اصطَفَاكِ
 ).٤٢: عمران

 لَمِينوابنَهـا آيـةً لِّلْعـا    وجعلْنَاها... : وقال تعالى
 .)٩١: الأنبياء(

إِنَّما المسِيح عِيسى ابـن مـريم ...       : وقال االله تعالى  
: النـساء  (وروح منْه وكَلِمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم رسولُ اللَّهِ

١٧١.( 
إِذْ قَالَتِ الملائِكَةُ يا مـريم إِن اللَّـه         : وقال االله تعالى  

وجِيهاً فِي   بِكَلِمةٍ منْه اسمه المسِيح عِيسى ابن مريميبشِّركِ
 .)٤٥: عمرانآل  (ومِن المقَربِين والآخِرةِ الدنْيا

 ورحمةً منَّا  ولِنَجعلَه آيةً لِّلنَّاسِ  ... : وقال االله تعالى  
 ).٢١: مريم(

وجعلْنَـاه    عبد أَنْعمنَا علَيهِ إِن هو إِلاَّ  : وقال االله تعالى  
 ).٥٩: الزخرف (مثَلاً لِّبنِي إِسرائِيلَ
 والتَّـوراةَ  والْحِكْمةَ ويعلِّمه الكِتَاب: وقال االله تعالى

 ).٤٨: آل عمران (والإِنجِيلَ
وآتَينَا عِيـسى ابـن مـريم ...       : وقال االله عز وجل   
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 ).٨٧: البقرة (وأَيدنَاه بِروحِ القُدسِ البينَاتِ
لى عكس هذه النصوص القطعيـة قـال هـذا          علكن  

ثم  - والعياذ باالله  -المتنبئ أن سيدتنا مريم حملت من الزنا      
 .أجبرها أهلها على النكاح لتستر هذه القبيحة

أنـا أعظـم مـن    : ١٦ ص)كشتى نوح(قال فى كتابه   
وحانية خاتم الخلفاء فـى     نى بحسب الر  لأالمسيح بن مريم    

الإسلام كما كان المسيح بن مـريم خـاتم الخلفـاء فـى             
سرائيليين، وكان ابن مريم هو المسيح الموعـود فـى          الإ

بهذه المناسبة  سلسلة موسى وأنا المسيح فى سلسلة محمد؛        
م المسيح  عظَّ إنى لا أُ   : ومن يقول  ،أنا أعظم من كنت سميه    

أخوتـه  أعظـم   وأنـا    بل   ،بن مريم هو المفسد المفترى    ا
وفوق ذلـك    لأن هؤلاء الخمسة من بطن واحدة،        ،الأربعة

أنى أعظم وأقدس أختيه لأن هؤلاء الأكابر كلهم من بطن          
وشأن مريم أنها منعت نفسها مدة من النكاح        مريم البتول،   

وكـان   ،د ذلك نكحت بسبب حملها بإجبار أكابر قومها   عوب
ن حال حملهـا     نكحت فى عي   للناس الاعتراض عليها بأنها   

 ،ت عهد تبتلها من النكاح    ضعلى خلاف تعليم التوراة، ونق    
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يعنى مع أن يوسف النجار     ج،  ازوووضعت أساس تعدد الأ   
مريم بالنكـاح     ثم رضيت  ،كان ذا زوجة واحدة قبل ذلك     

كان هذا كلـه     :ولكن أقول ه وكانت هى زوجته الثانية،      نم
حينئـذٍ  وكانوا   ،بسبب الأعذار التى اتفقت فى ذلك الوقت      

.. أحق بالرحمة والعطوفة لا أن يلزمـوا بالاعتراضـات        
 :- استهزاء - فى حق سيدنا عيسى      باكذوقال هذا ال  

 كانت الثلث   ،ن أسرته كانت طاهرة مطهرة غاية التطهر      إ
لاتـى يكتـسبن    ل الأبوية والأموية من الزوانى ا     من جداته 

 انجـام   ةضميم(.  وهذا عيسى قد تولد من دمائهن      ،بالزنا
 ).٧: حاشية ص،آتهم

الاعتـراض  : ١٢ ص ٢ويقول فى كتابه نور القرآن ج     
المتعلق بجدات عيسى الأبوية والأموية هل تـأملتم فـى          

، أما نحن فقد تمللنا من التأمل وما جاء فـى           الجواب عنه 
نعم الإله الـذى كانـت      . خيالنا الجواب الصحيح من ذلك    

 .انتهى.. جداته متصفة بهذا الكمال
كـان  : ٢٤،٢١ ص   ٣جت الأحمدية   وقال فى المكتوبا  

 ما كان زاهـدا ولا      الاًأنه كان أكَّ  ) أى المسيح (من عاداته   
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 كان متكبرا معجبا بنفـسه مـدعياً        ،عابدا ولا متبعا للحق   
 .انتهى.. للألوهية

كـان ميلـه إلـى      : ٧وقال فى ضميمة انجام آتهم ص     
بسبب أنه كـان بينـه وبيـنهن        الزوانى وصحبته معهن    

 فالرجل المتقى لا يـستطيع أن يمكـن         وإلامناسبة جدية،   
رأسـه   وتطيب   ،الزانية أن تضع يدها النجسة على رأسه      

 وتمـسح رجليـه     ،من الطيب الذى كان من مكسب زناها      
 .انتهى..  فليفهم المتفهم من هذا طوره وعادته،بشعرها

 ـ -وقال هذا المتنبئ فى حق سيدنا عيسى        نبينـا   ى عل
ح فى عصره لم يكن     ولكن المسي : -وعليه الصلاة والسلام  

 بل كان يحيى النبى     ،فائقاً فى صدقه على سائر الصادقين     
 منه أن المرأة    عمِوما س يشرب الخمر،    أفضل منه لأنه لا   

الفاحشة تطيب رأسه من كسبها، وتمسح بدنـه بـشعرها،        
 مِوما سولهـذا   أن المرأة الشابة غير المحترمة تخدمه،        ع

 ولم يـسم    ،م الحصور باسسمى االله تعالى فى كتابه يحيى       
 لأن مثل هذه الوقائع كانت مانعة مـن         ،المسيح بهذا الاسم  

 ). تائتل بيج أخرىدافع البلا(تسميته باسم الحصور 
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 المتملق الذليل بـين     الرجلهذا   فى أن    -تحيرال يزدادو
 ، وكنا نظـن    كيف يسب سيدنا عيسى      -يدى الإنجليز 

ن هو السبب القـوى لـسخط الأفـرنجيي       سيكون  أن هذا   
؟؛ حتـى   كيف يباشره هذا الذى هو مهـين      إذ  العيسائيين  

 ص  )ترياق القلوب ( على مكتوب مندرج فى تأليفه       ظفرنا
نية فى  ابئ إلى الحكومة البريط   نكتبه هذا المت   ٣٠٩ و ٣٠٨

إلى حضرة الحكومـة    ذاك الوقت وعنونه باقتراح العاجز      
 وأظهـر هـذا     ،جدهن هذا المكتوب ما     ا فأزاح عن  ،العالية
تحـت   ئ أن بذاءته وسبه فى حق سيدنا عيسى         المتنب

حكمة عملية وداعية سياسية يريد به إبراد نـار غـضب           
عامة المسلمين على الاحتلال الإنجليزى لا سـيما علـى          

 .المبشرين منهم
أنـا  [: قال هذا المتنبئ فى مكتوبه هذا مـا ترجمتـه         

د عن بعض القسيـسين والمبـشرين       داعترف أنه لما تش   
 واستعمل هـؤلاء    ،عن حد الاعتدال مقاله    وتجاوز   ،كلامه

 مـثلاً   ، كلمات فضيحة  المبشرون فى حق النبى الكريم      
 ـلا  ..... (أنه قاطع طريق وأنه سارق      ـستطيع أن   ن ذكر ن
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 بعـد مـا     -فخفـت )  البياض نابعض الكلمات الآتية فترك   
الـذين   - أن المسلمين  -طالعت مثل هذه الكتب والمجلات    

 تشتعل قلوبهم على ضد     -زهو أرباب الثورة على الإنجلي    
ت أن المناسب لإطفاء    مفعل ،الحكومة الإنجليزية العيسائية  
أن يختار فى جـواب هـذه       هذه الشعلة، ودفع هذه الثورة      

 ،الطائفة التبشيرية شدة فى الكلام على خلاف عيسى         
 وأفتـانى ضـميرى أن      ،كى لا يختل الأمن فى المملكـة      

 إطفاء ما قلت    المسلك الصعب يكفى فى   السلوك على هذا    
 ).إلى آخر ما قال (]مت بما ر وفزتُفى عيسى 




التى تفوه بهـا    ذكر تحريفاته التفسيرية    نريد أن   نوالآن  
 :المتنبئهذا 
 .)٦: اتحةالف( اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم تفسير -١

كان مثيـل   من   ،إسرائيليأتى أمثال أنبياء بنى     : يقول
فيسمى مثيل موسى بموسى،     ،نبى من الأنبياء سمى باسمه    

مثيل عيسى سميت باسم    ومثيل عيسى بعيسى، ولما كنت      
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 اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم   وذكر فى القرآن المجيد      ،عيسى
 *   لَيتَ عمأَنْع اطَ الَّذِينصِرهِم يا االله اجعلنا مثيلـين      : أى 

 الطبعـة   ،٢١٤إزالـة الأوهـام ص      . (للرسل والأنبياء 
 ). مؤلفه مرزا غلام أحمد،الخامسة

واتَّخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم...     :  تفسير قوله تعالى   -٢
 .)١٢٥: البقرة (مصلًّى

هذه الآية تشير إلى أن الأمة المحمديـة كلمـا          : يقول
كـون  ت ف ،اً كثيرة يولد فى آخر الزمن إبراهيم      صارت فرق 

كأنه يرد أنى إبراهيم    (هى الناجية   هيم  االفرقة التى تتبع إبر   
. والعياذ بـاالله  ) والفرقة القاديانية التى تتبعنى هى الناجية     

 ).٧٠الأربعين ص(
وأَنْـتُم   ولَقَد نَصركُم اللَّه بِبدرٍ    : تفسير قوله تعالى   -٣
 .)١٢٣: آل عمران (أَذِلَّةٌ

فى قرن من   الله المؤمنين بظهور المسيح     ا ينصر   :يقول
يعنى فـى   . (ياً للبدر التام   يكون مدده مساو   ،القرون الآتية 

 ،إعجاز المـسيح  (يريد نفسه   ) الهجرىالقرن الرابع عشر  
 ).١٨٣ص 
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وزوجـك   ويا آدم اسكُن أَنْتَ   :  تفسير قوله تعالى   -٤
 .)١٩ :الأعراف (الجنَّةَ

تريـاق  ( والمراد بالجنة أختـى      ،نا المراد بآدم  أ: يقول
 ).١٥٦ ص،القلوب
 لَـه الحمـد فِـي الأُولَـى      :  تفسير قوله تعـالى    -٥

 .)٧٠: القصص (والآخِرةِ
أن المـراد بـالأولى     ،هذه الآية أحمد    فى  أريد  : يقول

 والمراد بالآخرة أحمـد     ،المصطفى المجتبى رسولنا أحمد   
 آخر الزمان اسمه المسيح والمهدى، يريـد        الذى يكون فى  

 ).١٣٥ ص ،جاز المسيحعإ. (نفسه
سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً     :  تفسير قوله تعالى   -٦

من المسجِدِ الحرامِ إِلَى المسجِدِ الأَقْـصى الَّـذِي باركْنَـا           
لَهوح )١: الإسراء(. 

صى المسجد الذى فى قاديان     المراد بالمسجد الأق  : يقول
 ،هاميـة لالخطبة الإ (. مسجد المسيح الموعود، يريد نفسه    

 ). طبع جديد، ربوه٢١-٢٠ص 
هو الَّـذِي أَرسـلَ رسـولَه       :  تفسير قوله تعالى   -٧
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 .)٢٨: الفتح (...ودِينِ الحقِّ بِالْهدى
هذه الآية فى الحقيقة متعلقة بزمـان المـسيح،         : يقول

 الطبعـة   ،٢٧٥:  ص ،إزالـة الأوهـام   . (فـسه يريد به ن  
 ).الخامسة

ومبشِّراً بِرسولٍ يأْتِي مِن بعدِي     ... :  تفسير قوله  -٨
 .)٦: الصف (اسمه أَحمد

 بل المـراد  ،به محمد رسول االله   ليس المراد   : يقول
إزالـة  . (بأحمد فى هذه الآية هو المـرزا غـلام أحمـد          

 ).الخامسة الطبعة ،٢٧٥ص  ،الأوهام
وإِنَّا علَـى ذَهـابٍ بِـهِ       ... :  تفسير قوله تعالى   -٩

ونلَقَادِر) ١٨: المؤمنون(. 
وهذا هو زمان المـرزا     . م١٨٥٧المراد به سنة    : قال

 ).الطبعة الخامسة ،٢٩٤ص  ،إزالة الأوهام. (غلام أحمد
 ينزل  جاء فى الحديث أن سيدنا عيسى       ) أ (-١٠
لباس الثـوب  للا يراد با.  اللون اء فى لباس أصفر   ممن الس 

 الطبعـة   ،٣٦ ص ،إزالة الأوهام . (بل المراد منه المرض   
 ).الخامسة
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ذان ذكر أن المسيح ينـزل      لالرداءان الأصفران ال  ) ب(
الرداء الواحد يختص بالنـصف      ،فيهما هم اللذان يشملانى   

وقلة وجع الرأس ودورانه    : الأعلى منى وهو مرض مثل    
خـر يخـتص   والرداء الآ ذلك،  النوم ومرض القلب وغير   

بنصفى الأسفل وهو داء السكر البولى الذى أخذ بذيلى منذ          
فى اليوم أو الليلة مائة      ربما أحتاج إلى التبول      ،مدة مديدة 

 ).١١٣ ص،ربعينالأ. (مرة
ن هذه الآيات   إ  وقال هذا المتنبئ افتراء على االله      -١١

 .المسطورة نزلت فى شأنه والعياذ باالله
- ... مـتَ ويمتَ إِذْ ريمـى    ا رمر اللَّـه لَكِـنو 

 ).٧٩  ص،ضميمة حقيقة الوحى) (١٧: الأنفال(
-  ... لَّىنَا فَتَدنَـى        * دأَد نِ أَوـيسقَو قَـاب فَكَان 

 ).٨١ ص ،المصدر السابق) (٩-٨: النجم(
-  ...      ِبحونِي يفَاتَّبِع اللَّه ونتُحِب قُلْ إِن كُنتُم اللَّه كُمب 

 ).٨١ ص ،المصدر السابق) (٣١: آل عمران(
-    ًبِينافَتْحاً م نَا لَكإِنَّا فَتَح *    مـا تَقَـدم اللَّه لَك غْفِرلِي

 مِن ذَنْبِك  ا تَأَخَّرمو) ص  ،السابقالمصدر  ) (٢-١: الفتح 
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٨٤.( 
-    ثَرالكَـو نَاكطَيإِنَّا أَع) در المـص ) (١: الكـوثر

 ).٨٦ ص،بقاالس
-      ًودامحقَاماً مم كبر ثَكعبى أَن يسع)  الإسـراء :
 ).٨٦ ص ،الاستفتاء) (٧٩

-      ؤْمِنِينكُونُوا مأَلاَّ ي كنَّفْس اخِعب لَّكلَع ) الـشعراء :
 ).٨٠ ص ،حقيقة الوحى) (٣

- ىونِ الهنطِقُ عا يمإِلاَّ * و وه إِن ي يحىووح 
 ).٣٢ ص،الأربعين) (٤-٣: النجم(

-    مهذِّبعلِي اللَّه ا كَانمو  أَنْتَ فِيهِمو)  ٣٣: الأنفـال (
 ).٦ ص،دافع البلاد(

-   نِنَايبِأَع نَعِ الفُلْكاصيِنَـا  وحوو... )   ٣٧: هـود (
 ).٧١٦ ص،المصدر السابق(

-     ْةً لِّلمحإِلاَّ ر لْنَاكسا أَرموالَمِينع) ١٠٧: الأنبياء (
 ).٨٢ ص،حقيقة الوحى(
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 كتب المرزا غلام أحمد القاديانى كتاباً فى صداقة         -١
 ،يكون فى خمسين جـزءاً     وأعلن أن هذا الكتاب      ،الإسلام

 فلمـا   ،عهاب من المشترين قبل ط    واستلم ثمن خمسين جزءاً   
طبع أربعة أجزاء وأرسلها إلى المـشترين تغفـل علـى           

فلما طالبه المشترون على الجـد، فبعـد        سائرها وسكت،   
ثلاثة وعشرين سنة طبع الجزء الخامس منه وكتب فـى          

 وتم وعده خمسين بالجزء     ،وفى وعده السابق  أأوله أنه قد    
ين يكون بالصفر،    لأن الفرق بين الخمس والخمس     ،الخامس

البـراهين  . (والصفر لا اعتبار له، فأوفيت مـا وعـدت        
 ).٧ ص،الأحمدية

سب من زناهـا فجمعـت      تكمرأة فاحشة ت  ا كانت   -٢
أمولا كثيرة ثم تابت توبة فاستفتى أهلها من العلماء عـن           

فأجاب العلمـاء بأنـه لا      هذا المال الذى اكتسبته بزناها،      
، فطلب منهم المـرزا   وهو حرام استعمال هذا المال  يجوز  

 فلمـا اعتـرض     ،غلام أحمد هذا المال وتـسلمه مـنهم       
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إن مدعى النبوة ليأكل المـال الحـرام،        : المسلمون وقالوا 
ن المالك للمال فى الحقيقة هو االله تعالى والعبد         أب: فأجاب

 ، مالكه يعود المال على مالكه     نائب عنه، فإذا عصى العبد    
 ،يانه مالكاً لهذا المال   فبهذا السبب لا يكون العبد وقت عص      

 ولا  .)انتهـى  (.وإنما المالك هو االله تعالى فليس بحـرام       
 ،آئينه كمالات إسلام  . (حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم      

 ). طبع لاهور٣٨٣ص
هلها واحفظنا وجميع المسلمين    أنة و تاللهم دمر هذه الف   

 أنـت الـسميع     إنـك هم تقبل منا    لال. نميمنها يا رب العال   
 .يمالعل



سئل الدكتور على جمعة مفتى جمهورية مصر العربية        
وما هى أبرز المزاعم    .. عن موقف الإسلام من القاديانية    

 .التى تدعو إليها؟
ة منـسوبة إلـى قريـة      فالقاديانية طائ : فأجاب فضيلته 

أسـسها  وقد   إحدى قرى مقاطعة البنجاب بالهند،       )قاديان(
 وهو مـن الفـرس أو       )غلام أحمد القاديانى  (جل يدعى   ر
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وقـد ولـد سـنة       إن آباءه من سمرقند،      :المغول، ويقال 
ونشأ فى أسرة خائنـة عميلـة       ) قاديان(م فى قرية    ١٨٣٩

للاستعمار، حيث كان أبوه غلام مرتضى صاحب رابطة        
وثيقة بالحكومة الإنجليزية، وكان صاحب كرسـى فـى         

نضم أبوه إلى معاونة الإنجليز     م ا ١٨٥١ديوانها، وفى سنة    
ضد بنى قومه ودينه، وأمدهم بخمسين جنـديا وخمـسين          

وبعد أن درس غلام أحمد بعض الكتـب الأرديـة          . فرسا
والعربية، وقرأ جانبا من القانون شغل وظيفة فـى بلـده           

فى عـدة    )براهين أحمدية ( ثم أخذ ينشر كتابه      )سيالكوت(
 ـ      ،أجزاء  وفـى   ،م١٨٧٧نة   وكان قد بدأ دعوته الأثيمة س
م ادعى أنه   ١٨٩١م أعلن أنه مجدد، وفى سنة       ١٨٨٥سنة  

 :المهدى وأنه المسيح الموعود، وأخذ يقول
ولذلك حمد معا،   أأنا المسيح وأنا كليم االله، وأنا محمد و       

 ومات غلام أحمد    ،نبياءالأكان يدعى أنه أفضل من جميع       
نة لاهور ودفن فى قرية     يم فى مد  ١٩٠٨ مايو سنة    ٢٦فى  

 .اديانق
وكان القاديانى ماكرا فى مزاعمه وتضليله فهو حـين         
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ولـم يـصرح    ديانية، لم يجاهر بعداوة الإسلام،      اابتدع الق 
بالخروج عليه، بل بدأ بمظهر التجديد والتطوير، ثم انتقل         

 ثم انتقل إلى ادعاء أنه يوحى إليه، لا         ،إلى فكرة المهدوية  
تـابع،  نبـى م  على أنه نبى مستقل مرسل، بل على أنـه          

ا السلام، ثم أخذ فى تأويـل     مكهارون بالنسبة لموسى عليه   
نصوص القرآن تأويلا فاسدا، لتحقيق مـآرب لديـه، ثـم      
تعاون مع الاستعمار والمحتلين وأصدر فتواه الأثيمة بأن        
الجهاد قد انتهى وأصبح منسوخاً، ولذلك لا يجـوز رفـع           

جـة  لهند، بح لالمحتلين  السلاح من المسلمين ضد الإنجليز      
 .أنهم خلفاء االله فى الأرض

ج  ليـروّ  - واسمه محمود  -وقد جاء بعده ابنه وخليفته    
إننـا  : مزاعم أبيه ويواصل مسيرة الكفر من بعده، فيقول       

ين لأن القرآن يخبرنا أن من ينكر أحداً        ينكفر غير القاديان  
نبـى  من الرسل يكفر، وعلى هذا من ينكر أن غلام أحمد           

: بنه الثانى ليزيد الطين بلة فقال     وجاء ا . كفر باالله يرسول  
كل من يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى أو يؤمن بعيـسى           

 فهو كافر، وكذلك من لا يـؤمن بغـلام          حمدولا يؤمن بم  
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 !.أحمد فهو كافر
أوحى إلى غـلام أحمـد      وتزعم كتب القاديانية أن االله      

ى ويطيعنى وجـب عليـه أن يتبعـك         نالذى يحب : فقال له 
لى، بل هو عدو لى، وإن      كون محباً   ويؤمن بك، وإلا لا ي    

أذوك، فتجـزيهم   أراد منكروك ألا يقبلوا هذا، بل كذبوك و       
 .دنا لهؤلاء الكفار جهنم سجنا لهمتجزاء سيئا، وأع

تم بـسيدنا   خلم ت ومن عقائد القاديانية الباطلة أن النبوة       
نعتقد أن االله لا يزال     : ( وآله، بل تقول القاديانية    محمد  

لإصلاح هذه الأمة وهدايتها علـى حـسب        يرسل الأنبياء   
مـا  : وهذا كفر صريح مخالف لقوله تعالى     ).. الضرورة

الِكُمجن ردٍ ما أَحأَب دمحم ولَ اللَّـهِ  كَانسلَكِن رو   خَـاتَمو
ينلِيمـاً      النَّبِيءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه كَانو)  ٤٠: الأحـزاب( ،

 .رواه البخارى).. ىلا نبى بعد: (ولقوله 
ومن فسق القاديانية تهجمها على مقام الأنبياء والرسل،        
وعلى الخلفاء الراشدين، والصحابة الطاهرين، وتطاولهـا       

 الحـسن والحـسين،      شباب أهل الجنة   ىرمة سيد حعلى  
يقولون عنى بـأنى أفـضل      : (فيقول مبتدع القاديانية مثلا   
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أنـا أفـضل    ا أقول نعم،    نأنفسى على الحسن والحسين، ف    
 .!)ا، وسوف يظهر االله هذه الفضيلةمنفسى عليه

فهم وتخـريفهم فـى     يومن ضلال القاديانية كذلك تحر    
على الآيـة   ومنها أنهم يعلقون    تأويل آيات القرآن المجيد،     
سبحان الَّذِي أَسرى بِعبـدِهِ     : الكريمة من سورة الإسراء   

لمسجِدِ الأَقْصى الَّذِي باركْنَـا     لَيلاً من المسجِدِ الحرامِ إِلَى ا     
       صِيرالب مِيعالس وه اتِنَا إِنَّهآي مِن هلِنُرِي لَهوح  فيقولـون  :

 هو مسجد بيت    سإن المقصود من المسجد الأقصى هنا لي      
المراد بـه   المقدس، كما أجمع أهل التفسير والتاريخ، بل        

لـى هـذا     أسرى به إ   هو مسجد قاديان، لأن الرسول      
به غلام أحمـد هـذا      شي و ،المسجد الذى يقع شرقى قاديان    

 أن مسجد قاديـان هـو       المسجد ببيت االله الحرام، ويزعم    
آل  (ومن دخَلَه كَان آمِناً   : الذى أنزل االله تعالى فى قوله     

 ومن تخريفه فى تأويل القرآن الكريم أنه        )..٩٧: عمران
والَّـذِين    رسولُ اللَّهِ  محمد: يتعرض لقوله تبارك وتعالى   

       مـنَهيب ـاءمحلَى الكُفَّارِ رع اءأَشِد هعم)  ٢٩: الفـتح .(
محمـد  : (فيزعم لنفسه أنه المراد بمحمد، فيقول المخبول      
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     انى فـى هـذا الـوحى محمـدا         هنا هو أنا، لأن االله سم
  انى بهذا الاسم فى عدة مقامات أخرى      ورسولا، كما سم ..(

 !!.يتورع عن تسجيل هذا فى كتابه تبليغ الرسالةولم 
 بقـول   د المقـصو  إنـه ويواصل سفاهته حينما يقول     

: الأنبيـاء  (وما أَرسلْنَاك إِلاَّ رحمةً لِّلْعـالَمِين     : القرآن
أنا المقصود بقول القرآن فى سورة      : ويقول كذلك . )١٠٧

. دِي اسمه أَحمـد   ومبشِّراً بِرسولٍ يأْتِي مِن بع    : الصف
 ـصـرف أتباعهـا    ومن فجور القاديانية أنها حاولت       ن ع

وعـن المـسجد    منزل الوحى، وعن الكعبـة المـشرفة،        
الحرام، فاتخذت من قرية قاديان قبلة وكعبة لهـم، بـدل           

 ـ الكعبة المطهرة فى مكة،       فـى   -ة الحـج  ضوجعلوا فري
فى   فى حضور المؤتمر السنوى للقاديانية     -نحلتهم الضالة 

المجـئ إلـى    : ( ويقول كبيرهم غلام أحمـد     ،قرية قاديان 
القاديانيون مدينة صـغيرة    وكذلك بنى   ).. قاديان هو الحج  

 وجعلوها مركزاً لـدعوتهم،     )ربوة(فى باكستان وسموها    
 .وألقو عليها ظلالا من الهيبة والتقديس

غلام أحمد أنه نزل عليه من االله قرآن اسـمه          ويزعم  
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أنه قد نزل عليه أكثر مما نـزل علـى    و ،)الكتاب المبين (
الأنبياء، وقد نشر طائفة مـن الكتـب الخبيثـة المليئـة            

إزالـة  (و) بـراهين أحمديـة   : (بالمزاعم والأوهام ومنها  
) تبليغ الرسالة (و) سفينة نوح (و) حقيقة الوحى (و) الأوهام

 )..خطة إلهامية(و
ومن تضليل القاديانية أنها تـسمى نفـسها الأحمديـة          

تضليلا وإيحاء كاذبا بأنهم ينتسبون إلـى أحمـد         تمويها و 
 . وآلهالرسول 

 موقد لجأ القاديانى إلى توهين شوكة المـسلمين أمـا          
الجهاد ضد المحتلين، ولـذلك أخـذ       المستعمرين، وإلغاء   

يدعو بأنه لا جهاد فى الإسلام بعـد الآن، ويعلـل لـذلك            
ن إن االله خفف الجهاد فى سبيل االله بالتدريج، فكـا         : فيقول

يبيح قتل الأطفال فى عهد موسى، وفى عهد محمد ألغـى           
م ألغى الجهاد نهائيا فـى      ثقتل الأطفال والشيوخ والنساء،     

اليوم ألغى الجهاد بالسيف ولا جهاد بعد       : ( ويقول .عهدى
ر ويـسمى   فهذا اليوم، فمن يرفع بعد ذلك السلاح على الك        

لاثة نفسه غازيا يكون مخالفا لرسول االله الذى أعلن قبل ث         
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عشر قرنا إلغاء الجهاد فى زمن المسيح الموعـود، فأنـا           
 .)المسيح، ولا جهاد بعد ظهورى الآن
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 بهائيةال
 عن أحـوال المتنبـئ المتألـه        هذه كلمات أربعة تنبئ   

ى المرزا حسين على نورى الإيرانى جمعت ليكون         البهائ
 .قارئها على بصيرة من هذه الفتنة العظيمة



البهائية عقيدة جديدة دعا إليها ميـرزا حـسين علـى           
 ـ  ) ١٨٩٢-١٨١٧(نورى    ،)بهـاء االله  ( الذى كان يلقب ب

 ـ     صـاحب  ) صـبح الأزل  ( وكان أخوه يحيى الملقب بـ
 ـ         زلية،  الأ  ـكما أن أخاهما الثالث يلقـب عنـد البابيـة ب
 .)الكليم(

ست عـام   يدة إلى البابية التى أس    قوتعود جذور هذه الع   
 على يد ميرزا على محمد الشيرازى الذى نشأ فى          ١٨٤٤

الطريق إلـى   (وسط باطنى حلولى، والذى أعلن أنه الباب        
جديـداً  وذهبت البابية إلى أن ثمة نبيـاً أو رسـولاً           ). االله
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وكانت البهائية فى بدايـة أمرهـا شـكلاً         . سيرسله الإله 
 عقيـدة   متطرفاً من أشكال عقيدة الفرقة الإسماعيلية، ومن      

 .الإمام الخفى الذى سيظهر ليجدد العقيدة ويقود المؤمنين
من تنفيذ حكم الإعـدام     وقد انتشرت البابية على رغم      

 وقتل ما يزيد على عشرين ألفاً من        ،١٨٥٠عام  فى الباب   
 .أتباعه

وكان مؤسس البابية قبل قتله، قد كتب وصيته وجعـل          
خيه، وكـان   لأ وكيلا   )البهاء(خليفته الميرزا يحيى، وعين     

هذا من أسباب الخلاف ووقوع القتل واستفحال الشر بـين      
 .الفريقين فى بعض المدن الإيرانية وبغداد

ثمانية على نفيهما   عالحكومتان الإيرانية وال  عندئذ اتفقت   
ولكـن الخـلاف اسـتمر      . مع أتباعهما إلى إسـلامبول    

واستشرى بين الأخوين، ووصل إلى محاولة القتل بـدس         
 مـن   حتى أن البهاء أكل الطعام المسموم     طعام،  السم فى ال  

حينئـذٍ  . قبل أخيه وأشرف على الموت، ثم نجا بالمعالجة       
 حيـث   )عكا( ثم إلى    )أدرنة(نفتهم الحكومة العثمانية إلى     

هجم البهائيون ليلاً على أتباع الأزلية وأبـادوهم بأشـنع          
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مما جعل الحكومة العثمانيـة     .. بالحراب والسواطير : قتلة
 أطلق  ولكن بعد بضعة أشهر   . ى الأمر فقبضت عليهم   تتلاف

 .سراحهم
خلافة البابيـة،   : فادعى أولاً . وبدأ البهاء ينشر دعوته   

.  فالنبوءة العامة والخاصة   ،لمطلقةثم المهدوية، ثم الولاية ا    
 .م الألوهيـة المطلقـة    ثبدأ بادعاء الربوبية الخاصة     : ثانياً

ت فه: (بية منها وذلك بواسطة كتب كتبها بالفارسية والعر     
ثم جعل الأمر مـن      ،وغيرها) الإيقان(و) أقدس(و) وادى

المـسمى عنـدهم بغـصن االله       بعده لولده الأكبر عباس،     
المسمى على   ومن بعده لولده الثانى الميزا محمد        ،الأعظم

وأقفل من بعده دعوى الربوبية     . عندهم بغصن االله الأكبر   
قاق بـين   وبعد موته وقـع الـش     . ةنوالألوهية إلى ألف س   

وبمساعيه استمرت البهائيـة    ولديه، وكانت الغلبة لعباس،     
ومـات  . ودخلت إلى أمريكا وغيرها من البلدان الأجنبية      

وكـان  .  عن عمر يقارب الثمانين عاماًبعد الحرب الأولى  
 .يسمى نفسه عبد البهاء

وقد قام البهائيون بمحاولة اغتيال الشاه، فنفى قائـدهم         
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وفى عام  . ١٨٥٣بغداد عام   إلى  نذاك ميرزا حسين على     آ
 أعلن أنه رسول االله الذى تنبأ به الباب، وقد أعلن           ١٨٦٣

إيـران  : عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام كل مـن        
واعترف بـه   . وتركيا وروسيا وبروسيا والنمسا وانجلترا    

 .أغلبية البابيين الذى أصبحوا يسمون البهائيين
وتـوفى  . طينوقد نفى ميرزا حسين إلى عكا فى فلس       

أى الحديقـة   ( وتحول قبره فى البهجـى       ،١٨٩٢فى عام   
فى قيـادة   ه  فوخلإلى أقدس مزارات البهائيين،     ) بالفارسية

نائه عباس أفندى الذى سمى عبـد       بائية أكبر أ  هالجماعة الب 
والذى أصـبح كـذلك المفـسر       ،  )١٩٢١-١٨٤٤(البهاء  

 لينشر  وقد سافر عبد البهاء إلى عدة بلاد      . المعتمد لتعاليمه 
 ،١٩١٣ إلـى عـام      ١٩١٠الدين الجديد من عـام      تعاليم  

) ١٩٥٧-١٨٩٦(وعين أكبر أحفاده شوجى أفندى ربانى       
 وقد انتشرت تعاليم البهائية فى      ،خليفة له ومفسراً لتعاليمه   

 .أنحاء العالم
كتبت ى  توكتب البهائية المقدسة هى كتابات بهاء االله ال       

لتفسيرات التى وضـعها    بالعربية والفارسية، مضافاً إليها ا    
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وتتضمن هذه الكتابـات التـى   عبد البهاء وشوجى أفندى،  
 الذى يحوى كـل     )الأقدس ( المائة، منها الكتاب   لىتزيد ع 

 وهـو   )الإيقـان (مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته، وكتـاب       
 ومجموعـة الألـواح     ،دراسة عن طبيعة الخالق والـدين     

س الأسـا ( وكتـاب    ،المباركة والإشـراقات والبـشارات    
 . وله قصيدة أسماها ورقائية)الأعظم



وجوهر البهائية هو الإيمان بالحلول الكامل أو بوحـدة        
فالخالق هو جـوهر  .  توحد الخالق بمخلوقاته  : أى ،الوجود

 أسماء ولا صـفات يمكـن أن تـصفه ولا           واحد ليس له  
لـى  ولا توجـد أدلـة ع     ( ، ولا يمكن الوصول إليه    ،أفعال

الخفى فى الفكـر القبـالى أو       مثل الإله   وجوده أو غيابه    
.  تراث يهـودى   ى والغنوص ىلاب، والق )الباطنى الغنوصى 

غيـر الشخـصية    ه القوانين الطبيعية    بوهو إلى حد ما يش    
كما هو الحال مـع     (التى لا علاقة لها بالأنساق الأخلاقية       

 ).مفهوم الإله عند إسبينوزا اليهودى
 له شريك فى القوة والقدرة وهـو        سليالخالق واحد   و
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آخر سـوى   ولكن هذا الكون ليس شيئاً      . الذى خلق الكون  
أى أن الخـالق    (على أنه هو ذاته الخـالق       تجل للخالق،   

 .) ولا تتجزأخلوقاته مادة واحدة لا تنفصلمو
وقد لخصت هذه الحلولية فى قول البهائى الذى ينسب         

والبهائية، على  . )الحق يا مخلوقاتى أنكم أنا    : (إلى الخالق 
هذا لا تختلف كثيراً عن غلاة الباطنيـة ولا عـن الفكـر      

 مسافة أو ثغرة بين     يةتوجد أ لا  حيث  الغنوصى،  والقبالى  
علـى  (بل ثمة اتحاد وحلول وواحدية      الخالق والمخلوق،   

خلاف التصور الإسلامى للخالق الذى يرى أن االله قريب         
إلينا من حبل   ثله شئ، وهو أقرب     ممن عباده ولكنه ليس ك    

 .)الوريد ولكنه لا يجرى فى عروقنا ولا تدركه الأبصار
ولكن، إذا كان الخالق هو مخلوقاته فإن كل الأشـياء          

والحقيقـة  . يحل فيها الخالق وتلفحها لفحة مـن القداسـة        
المطلقة تعبر عن نفسها من خلال الزمـان وداخلـه، ولا           

 فى أى شئ عن تجليه فـى أى شـئ           يختلف تجلى الرب  
 ومن ثم تصبح كل الأمور     ،ر فتصبح كل الأمور مقدسة    آخ

 :مر تصبح كل الأمور نسبية، أى     متساوية، وفى نهاية الأ   
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المتجاوز يختفى فى لحظـة التحـام الخـالق         أن المطلق   
 .بالمخلوق

 وإن كان يصعب فى هذا السياق أن        -وقد شاء الخالق  
أن  -فهو لا يتجاوز مخلوقاته   ) مشيئة الخالق (نتحدث عن   

براهما وبـوذا وزرادشـت     : ى من خلال رسله، مثل    يتجل
 .محمد ووكونفوشيوس وإبراهيم وموسى وعيسى 

وتضم القائمة الباب ثم بهاء االله الذى تظهر من خلاله          
بـل  . ى مما كانت عليه   لصفات الخالق بشكل أوضح وأج    

داخل الإطار الحلولى يكون بهاء االله هو ذاته الخالق،         إنه  
ة الإسـلامية   رسهام نقدهم إلى الفك   ومن ثم وجه البهائيون     

ففـى  . ني هو خاتم المرسـل    الخاصة بأن سيدنا محمداً     
 .رأيهم أن كل عصر يحتاج إلى تجلى إلهى

وثمة تشابه عميق هنا بين بنيـة البهائيـة واليهوديـة           
فكلتاهما تؤكد استمرارية الوحى الإلهـى فـى        الحاخامية،  

لهـى فـى     أو اسـتمرارية الحلـول الإ      ،التاريخ الإنسانى 
حسب النسق اليهودى، وفى بهـاء االله حـسب      الحاخامات  

 تشابه سنلاحظه فى جوانب أخـرى       والنسق البهائى، وه  
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 كما يلاحظ أن هذا التـشابه يـزداد         ،من النسقين الدينيين  
التراث اليهودى الـذى يتـسم      (عمقاً بين البهائية والقبالاه     

 ).بالحلول
. ديان واحد  فإن جوهر كافة الأ    ،ومن المنظور البهائى  
ماته الخاصة التى تجيب حاجة     سومع هذا، فإن كل دين له       

مع المستوى الحضارى الـسائد     تفق  ت و ،كل زمان ومكان  
 ، وحيث إن الخالق يكشف عن نفسه بشكل تـدريجى         .فيه

 بما فى ذلك العقيـدة      -فإن كل دين سيحل محله دين آخر      
 .م قبل ألف عامت ولكن ذلك لن ي-البهائية ذاتها
 ـ        ولكن م  ة دهمة الأديان فى هذا السياق هى خلـق وح

اعاً مع مرور الزمن، فـسيدنا      سشاملة بين البشر تزداد ات    
إبراهيم قام بتوحيد قبيلة، وسيدنا موسى قام بتوحيد شعب،         

أما المسيح فكان هدفـه      قام بتوحيد أمة،     وسيدنا محمد   
تطهير الأرواح وتحقيق قداسة الفرد، وقد تحققت بالفعـل         

 -ولكن هذا لا يكفى إذ إن الحضارة      . لى إلهى جتمهمة كل   
وصلت إلى مرحلة أصبحت معها وحدة       -فى هذا التصور  

مسألة ضرورية، وهـذه    ) وبالتالى وحدة الأديان  (الإنسان  
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الأديـان   على يديه وحدة     قتحقتهى مهمة بهاء االله الذى س     
الإنـسان   وخالق العالم قد خلق      .البشرية بأجمعها وقداسة  

، والإنسان هو أنبل المخلوقـات جميعـاً        من خلال حبه له   
وهذا أمر صعب فهمه فى إطار      . خلقه الإله ليعرفه ويعبده   

حلولى، فالخالق هو المخلوق، ومن ثم فإن عبد المخلـوق          
 أو يعبد قوة خفية لا يمكن الوصول        ،الخالق فإنه يعبد نفسه   

وثمة تذبذب حاد ومتطرف هنا     .  قوانين الطبيعة  هإليها تشب 
تـسم كافـة    ة المتطرفة والموضوعة المتطرفة،     بين الذاتي 

اليهودية نجد أن الـشعب     ففى  . الأنساق الحلولية الواحدية  
 ومن ثم تصبح إرادة الـشعب مـن         ،يتوحد تماماً بالخالق  

بل إن الخالق يحتاج إلى الـشعب لتكاملـه،     . إرادة الخالق 
 .قأداة فى يد الخالولكن هذا الشعب لا إرادة له لأنه 

: ئيون بـين خمـسة أنـواع مـن الأرواح       ويميز البها 
الحيوانية والنباتية، والبشرية، وهذه كلهـا أرواح زائلـة         

القول بأنهـا   رسى البهائية إلى    اولذا يذهب بعض د   (فانية،  
ورح الإيمان وهى وحدها التى     ،  )لا تؤمن بخلود الأرواح   

تمنح الروح البشرية الخلود، ثم أخيراً الروح القدس وهى         
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لكامل ووحدة الوجود حيث يصبح الخـالق       منطقة الحلول ا  
وهذه الهرمية لا تختلـف كثيـراً   (مخلوقاً والمخلوق خالقاً   

 ).ة الغنوصية والقبالية اليهوديةعن هرمية المنظوم
ويبدو أن الروح البشرية كالخالق، لـيس لهـا حـدود      
واضحة، إذ إن هذه الروح بعد أن تنفصل عن الجسد قـد            

 . آخر من الوجود وتأخذ شكلاً،تحل فى شخص آخر
والواقع أن فكرة تناسخ الأرواح سـمة أساسـية فـى           
مختلف الأنساق الحلولية التى تنكر حدود الفـرد وتنكـر          

 .و الحال فى القبالاههالمسئولية الخلقية تماماً، كما 



رمـوز  ار، فهما مجـرد  نلا يؤمن البهائيون بالجنة وال 
فالقرب من الخـالق هـو      لق ليس إلا،    ا الروح بالخ  لعلاقة
 والبعد عنه هو النار التى تؤدى إلى الفناء الكامـل           ،الجنة

 .للروح
هو الذى يضمن   لكن الإيمان فى تصورهم كما أسلفنا،       

لخلود هو عبارة عن اسـتمرار الرحلـة نحـو          االخلود، و 
وفى داخل هـذا النـسق      . جوهر الخالق الخفى للاتحاد به    
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لا يمكن أن يكون هناك مجال للثواب أو العقاب         ،  الحلولى
فهـم  ولا يوجد فى البهائية كهنة أو قـرابين،         . أو البعث 

يشكلون ما يمكن تسميته بالثيوقراطية الديمقراطية والتـى        
 والأخـرى   إحـداهما إداريـة   : تتمثل فى هيئتين حاكمتين   

 .تعليمية
تتكون من المجالس الروحيـة   فهى :أما الهيئة الإدارية 

القومية، والمجالس المحلية التى تتكون من تسعة أشخاص        
 وبيـت   ،)يمكن تأسيسها أينما وجد تسعة بهـائيين      والتى  (

وهو الهيئة العليا ولها سلطة تغيير كافـة        (العدل العمومى   
القوانين حينما تدعو إلى ذلك التغيرات الدنيوية، فيمكنهـا         

  وأن،أن تلغى القوانين التى وردت فـى كتـاب الأقـدس      
 ).تصوغ قوانين جديدة لم ترد فيه

وهى الأخرى مكونـة مـن       (:ثم هناك الهيئة التعليمية   
 ). والقادةسبناء هرمى من المجال

دارية عـن طريـق     لإويتم انتخاب أعضاء المجالس ا    
 وما  ،كال العبادة شالأعضاء، ويعتبر الانتخاب شكلاً من أ     

كـون العـضو   يالناخب سوى أداة الخالق، ومـن ثـم لا    

D:\۲۲\الوهابية\كتب.doc 

٦٠ 

 .خب مسئولاً أمام ناخبيهالمنت
حيث يرقد بهـاء    ) قبلتهم عكا (بهائيون يومياً   لويصلى ا 

ويحجون إلى شيراز فى الدار التى ولـد بهـا علـى      . االله
أو إلى الدار التى نزل بها بهـاء االله   محمد مؤسس البابية،    

 كمـا أن  ،أو إلى مقام بهاء االله فى عكاحسين فى العراق،  
 .عياد المسلمينأر لديهم أعياداً خاصة بهم غي

وبرغم أنه يفترض عدم وجود أماكن عامـة للعبـادة،          
مـشرق  (وصى بتشييد معابد تسمى     أفإن كتاب الأقدس قد     

وهو بناء من تسعة جوانب عليه قبة مكونة مـن          ) الأذكار
 .تسعة أقسام وهى مفتوحة لكل أعضاء الديانات الأخرى
ر هوالسنة البهائية مؤلفة من تسعة عشر شهراً، وكل ش        

تسعة عشر يوماً، ويصوم البهائيون مـن الـشروق إلـى         
ينتهـى  (من هذه الشهور    )  يوماً ١٩( بهائياً   اًالغروب شهر 

 ،المـشروبات الروحيـة    ولا يـشربون     ،)بعيد النيـروز  
نين خاصـة  اولهم قو. بهائىويجتمعون فى بداية كل شهر    

بهائى، ويتساوى  لة ا وفالمعلم يرث جزءاً من ثر    بالميراث،  
 ٢١ويبدأ العام البهـائى فـى       . المرأة فى كل شئ   الرجل ب 
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، ومن ناحية أخرى فـإن التقـويم        مارس أول أيام الربيع   
 .البهائى يشبه التقويم الفارسى

 مكانة خاصة فى الفكـر البهـائى،        )١٩(ويحتل الرقم   
والبهائية فى هذا تشبه تراث القبالاه والجماتريا الذى ركز         

خلص منها النتائج التى    وتست ،على القيمة الرقمية للكلمات   
فى وهذه سمة متكررة أيضاً     (يريد أن يصل إليها المفسر      

خلال نسق هندسى   ة التى تدرك الكون من      يالأنساق الحلول 
بـسم  (إن عدد حروف البسملة     : البهائيونفيقول   ،)حتمى

قيمتهـا  ) واحد( حرفاًَ، وأن كلمة     ١٩) االله الرحمن الرحيم  
ويــستخرج   ،)٤=، د٨=، ح١=، أ٦=و (١٩العدديــة 

 . براهين ودلائل على أشياء عديدة١٩البهائيون من الرقم 
إنـه  : ويصعب حساب عدد البهائيين فى العالم، ويقال      

 ١٩٨٥ومليونين، وكان يوجد عـام      .. بين مليون ونصف  
 مجلـساً   ٢٧٨٨٦ مجلساً روحياً قومياً يتبعهـا       ١٤٣نحو  

 إلـى   وترجمت تعاليم البهائية  .  بلدة مختلفة  ٣٤٠محلياً فى   
 . لغة٧٠٠أكثر من 

وفى هذه الأيام تحقق العقيدة البهائية انتشارا سريعاً فى         
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أفريقياً والهند وفيتنام حيث يصل عدد البهائيين إلى مئات         
ويتحول عدد كبير من الهنود وسـكان أمريكـا         . الألوف

ففى بيرو وبوليفيا، علـى     . اللاتينية الأصليين إلى البهائية   
د اعتنق ملـك    قبهائية، و  بأكملها   سبيل المثال، توجد قرى   

 . العقيدة البهائية)سموا(
ويمكن تفسير انتشار البهائية باعتبـاره تعبيـراً عـن          

وتعبيراً عن تزايد   يدية،  لضعف كثير من الأطر الدينية التق     
إلى أن قطاعـات    إذ تؤدى هذه العملية     معدلات العلمانية،   

دية، ولكنهـا   كبيرة من المجتمع تفقد الإيمان بعقيدتها التقلي      
 .لا يمكنها التخلى عن الدين تماماً أو فكرة الخالق

العقيـدة  هذه  والواقع أن رغبتهم العامة للإيمان تشبعها       
التى تستخدم الخطاب الدينى دون إشارة إلى عقيدة محددة         

وهو عادة خطـاب حلـولى واحـدى        و طقوس محددة،    أ
اقع اختزال الو  إذ يتم    ،يصفى كل الثنائيات وأشكال التنوع    

رده إلى مبدأ واحد، وهـو الإلـه        إلى مستوى واحد ويتم     
ومن الحال الذى لا يختلف عن قوانين المادة الكامنة فيها،          

ثم فهو خطاب دينى اسماً ولكنه مادى فعلاً، إذ إن الخالق           
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أو يصبح قـوة عامـة مجـردة غيـر           ،يصبح مخلوقاته 
 .قدمتوفكرة الين الطبيعة، نشخصية مثل قوا
 والماسونية واليهوديـة     هذا تشبه الربوبية   والبهائية فى 

 التجديدية
 ٣٠٠ الثورة الإسلامية فى إيران كان يوجد        قياموعند  

وظيفيـة وسـيطة   ألف بهائى فى إيران يشكلون جماعـة   
نظام الـشاه مـن   واستفاد من، تشتغل بالتجارة والمال والأ  

 .وجودهم
وقد تعاون البهائيون مع الإسرائيليين وهـم يـديرون         

وقد .  الأمن فى إيران، وكانت لهم نشاطات أخرى       مؤسسة
 .فى إيرانالإسلامية شاطهم بعد قيام الثورة نحرم 



أما بخصوص علاقة البهائيـة بالعقيـدة والجماعـات         
فقد بينا أن ثمة تمـاثلاً بنيويـاً بـين البهائيـة            اليهودية،  

ولعل هذا هو السر فـى أن     . واليهودية فى جانبها الحلولى   
 مهـد   -ففـى إيـران   . البهائية تجتذب كثيراً من اليهـود     

 تبنى كثير من أعضاء الجماعة اليهودية البهائية،        -العقيدة
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يحاربون  - كنوع من تقسيم الأدوار    –مما جعل الحاخامات  
يهوديـة الأرثوذكـسية    وهذا هو موقف ال   . شراسةضدها ب 

وينطبق نفس الوضع فى الوقت الحالى على يهـود         . منها
الذين يتجهون أيـضاً إلـى الماسـونية        (الولايات المتحدة   

حصائيات والإ). والعقائد الجديدة والغنوصية بأعداد كبيرة    
ن البهائية أصبح لهـا     أفرة، ولكن من المعروف     اغير متو 

مثل كاليفورنيا المعروفة بوجـود   فى منطقة   أتباع كثيرون 
 .كثافة يهودية عالية فيها

والأمـر  . ويناصب اليهود الأرثوذكس البهائية العـداء     
،  ضد اليهودية، ولا تحالفاً سرياً بهائياً      ليس مؤامرة بهائية  

يـستجيبان لـنفس    ن  يوإنما هو تشابك بين نسقين عقيـدي      
 الطريقـة   الاحتياجات ويجيبان عن نفس الأسـئلة بـنفس       

 .السهلة
ومما يسهل عملية اعتناق اليهـود للبهائيـة أن ثمـة           
تعاطفا يسرى فى العقيدة البهائية نحو اليهوديـة والدولـة          

فقد كان عباس أفنـدى يـرى أن الخـلاص          . الصهيونية
هود إلى أرض الميعاد، ولكنه كان يـرى        يمرتبط بعودة ال  
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ونه فـى   أيضاً أن النجاح الذى بدأ اليهود فى فلسطين يحقق        
عظمـة دورتـه    عظمة بهاء االله وعلـى      على  عهده دليل   

أنت تلاحظ  : (الإلهية، وفى كتاب المفاوضات ورد ما يلى      
ف اليهود يأتون إلى الأرض المقدسة مـن        ئوترى أن طوا  

القرى والأراضـى ويـسكنون     كون  لأطراف العالم ، ويمت   
ويزدادون يوماً بعد يوم حتـى تـصبح جميـع أراضـى          

فيـة  لوهو بذلك قد أخذ العقيدة الأ     ). ؤلاءفلسطين سكناً له  
 .عداً بهائياًأعطاها بوالبروتستانتية 

م كتب شوجى أفنـدى ربـانى،       ١٩٤٨ ة يوني ٣٠وفى  
زعيم الحركة البهائية آنئذ، إلى بن جوريون يعبـر عـن           
 ،ولائه وأطيب تمنياته من أجل رفاهية الدولـة الجديـدة         

 ).يدتهممهد عق(مشيراً إلى أهمية تجمع اليهود فى 
) بيـت العـدل   (ومن المعروف أن مركز البهائية هو       

الذى أعدت له بناية ضخمة فى حيفا على جبل الكرمل فى           
. ، والذى يديره تسعة بهائيين يـتم انتخـابهم       ١٩٨٣أبريل  

وقد قامت الجماعة البهائية بإعداد قصر ضخم فى حيفـا          
 .ى العالمحتى يكون مزاراً لكل بهائي
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اتاً أن كـل البهـائيين يؤيـدون        ولكن هذا لا يعنى بت    
فالجماعات البهائيـة تـدين بـنفس       . الصهيونية وإسرائيل 

العقيدة، ولكن اتجاهاتهـا الـسياسية تختلـف بـاختلاف          
 وما ينطبق على البهائية     .الظروف الاجتماعية والتاريخية  

ينطبق على كافـة العقائـد، فيوجـد مـثلا مـسيحيون            
 ـ ،صهيونيون فى أوربا يؤيدون إسـرائيل      رى بعـض    وت

الفرق المسيحية الصهيونية فى أمريكا أن الخلاص مرتبط        
 .بعودة اليهود إلى صهيون

ين العرب يؤكـدون    يويجدر بنا أن نذكر هنا أن البهائ      
أنهم يدينون بالولاء إلى وطنهم العربى وحسب، وقد يكون         

بمعنـى  (فى هذا بعض الصدق، أو لعله من باب التقيـة           
والأمر ما زال مفتوحـاً      )الإيمان بشئ وإظهار شئ آخر    

 .لاجتهاد المجتهدين



كان الرئيس جمال عبد الناصر قد أصدر قراراً بحـل          
المجمعات والمحافل البهائية لتعاونهم مع العدوان الثلاثـى    

آخـر عـام    -م، ومنذ فترة وجيزة١٩٥٦على مصر عام  
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التقى السفير الإسرائيلى بمـصر فـى المحلـة          -م٢٠٠٥
 بزعيمهم، وطالبهم بالانخراط فى الحياة الـسياسية    الكبرى

 .لشعبابتأسيس حزب تمهيداً لترشيحهم فى مجلس 
ومع تداعيات العولمـة والنظـام العـالمى الجديـد،          
والانبطاح من أنظمة سلمت قيادها للجبـروت الأمريكـى      

يعتـرف  صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية       
بات ديانتهم فـى بطاقـات      بالبهائية فى مصر، ويسمح بإث    

الهوية، مع العلم أن القانون والدستور المصرى لا يعترف         
 والنصرانية واليهودية، ولا يعترف بالمذاهب      إلا بالإسلام 

المنحرفة والملل الوضـعية، ويرفـضها النظـام العـام          
 فللمجتمع، ولا تندرج تحت مبدأ حرية العقيدة، وإنما الهد        

ت الإسلامية والعربية حتى    يت المجتمعا فتفى الأساس هو ت   
 .يسهل الهيمنة عليها

إلا أن حكم المحكمة الإداريـة العليـا يـوم الاثنـين            
م بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم الـصادر    ١٥/٥/٢٠٠٦

من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية قد أعاد الأمـور         
 !!.إلى نصابها، وصحح الوضع الخاطئ
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 الإسماعيلية



جعفـر  الإمام  ميت بهذا الاسم نسبة إلى إسماعيل بن        س
لاثنا عـشرية بإمامتـه،     الصادق الذى لم تعترف الشيعة ا     

بينما وقف الإسماعيليون عنـد إمامتـه، فـسموا لـذلك           
الابن الأكبر للإمام السادس جعفر     بالسبعية، وإسماعيل هو    

الاثنا عـشرية   فرأت  . الصادق والذى توفى فى حياة والده     
أن والده جعفر الصادق نقل الإمامة إلـى أخيـه موسـى            

 :الكاظم واعتبروه الإمام السابع، والإسماعيلية على رأيين
 قالت بأن الإمام السابع هـو إسـماعيل،      :بعية الس -١

وأنه لم يمت وأن والده قد غيبه خوفاً عليه مـن الخلفـاء             
تباعـه سـبع    يتنقل بين أ  وبقى الإمام إسماعيل    ين،  يالعباس

 فى البصرة، ورزق بمحمـد      ١٥٨سنوات حتى توفى عام     
 . ونص على إمامة ولده محمد،وعلى وفاطمة
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 وهم ينتسبون إلـى المبـارك مـولى         : المباركية -٢
إسماعيل، وهؤلاء يقولون بأن الإمامة انتقلت بعد إسماعيل        

 ولد، وذلك لأن الإمامة لا      مإلى ولده محمد المكتوم وأمه أ     
 لأخ بعد الحسن والحسين إنما من أب لابن،         تنتقل من أخ  

 : المباركية إلى قسمينوانقسمت
نه أرجعته و مامة محمد المكتوم وقال ب    قسم وقف عند إ   

 وهؤلاء هم القرامطة الذين ينتسبون إلى       ،المهدى المنتظر 
 .قرموطيةيلقب رئيس لهم من السواد فى الأنباط 

وقسم قال باسـتمرار الإمامـة فـى أئمـة الـدعوة            
لإسماعيلية، حيث أسس الإمام الشرعى عبد االله المهـدى         ا

 .الدولة الفاطمية فى المغرب



ويرجع تاريخ الإسماعيلية عنـدما اشـتدت ضـربات       
محمد السيد   ثورة   تقويض بعد   -العباسيين للحركة الشيعية  

مما اضطرهم للاختفـاء     -)ذى النفس الزكية  (الملقب بـ   
إلـى  إلى الـرى ومنهـا      بن إسماعيل   والكتم، وفر محمد    

واختفـى  بـاد،   آدوماند واستقر بقرية سميت باسمه محمد       
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 وقد اتخذ   ، وفى السند  رأبناؤه فى خراسان وفى إقليم قندها     
الإسماعيلية مدينة سلمية من محافظة مدينة حمـاه        الأئمة  

ومن أشهر دعاتهم ميمون    السورية مركزاً لنشر دعوتهم،     
لمذهب الإسماعيلي حتى اعتقـد     القداح الذى وضع أسس ا    

بعض المؤرخين أنه هو محمد بن إسماعيل بـن جعفـر           
يصدر عنه ميـول     واعتقد البعض أنه كان      ،الصادق نفسه 

وخلفه مـن   شعوبية ترمى إلى مقاومة الإسلام والعروبة،       
بعده ابنه عبد االله بن ميمون الذى اتخذ الأهـواز مركـزاً            

ليها هـرب إلـى     ولما انكشف أمره لدى وا    دعوته،   لنشر
يروى حسن   كما   -الشام وأقام فى سلمية إلى أن مات فيها       

 .-لفاطمية االدولةإبراهيم فى تاريخ 
وضع عبد االله بن ميمـون القـداح أسـاس الـدعوة            
الإسماعيلية السبعية التى تختم الإمامة بإسماعيل بن جعفر        

 ثم زيدت حتى أصبحت     ،الصادق، قسمها إلى سبع درجات    
 .طميينتسعاً زمن الفا

فى الهند وإيران حيث ظهر أعظم فلاسـفة    ثم انتشرت   
 ،أبـى يعقـوب السجـستانى     الإسماعيلية الباطنيين أمثال    
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 وحميـد الـدين     ،وأبى حـاتم الـرازى     ،وناصر خسرو 
 .دائرة المعارف الإسلامية بالإنجليزيةالكرمانى كما تذكر 

نحـلال  لاوفى القرن الخامس الهجرى دب الضعف وا      
عيلية وانشقت الحركـة علـى نفـسها        فى صفوف الإسما  

م، ١٠٢١ -هـ٤١١وصارت فرقاً متعددة، كان ذلك عام       
 ، الحاكم بأمر االله بأن التجسد الإلهى قد حل فيه         حيث أعلن 

 الطائفة الدرزية عن بقيـة      تفانفصلثم اختفى وربما قتل،     
بأنه لم يمت وأنه سيعود فهو الإمام       الإسماعيلية لاعتقادهم   

فة الدرزية، وحين وفاة الحاكم بأمر االله       المنتظر عند الطائ  
 :ماعيلية إلى قسمينسم انشقت الإ١٠٩٤ -هـ٤٨٧سنة 
أنصار الابن الأكبر للحـاكم بـأمر االله        :  النزارية -١
أكرهه أخوه على التخلى عن الإمامة ثم سجنه حتى         الذى  
 .مات

ة مع أبيه فـى الـسجن       ل قتل غي  هنأوفى رواية أخرى    
 .صغر المستعلىبناء على أمر شقيقه الأ

وبعد مقتل نزار بن الحاكم بأمر االله علـى يـد أخيـه            
المستعلى نقل أتباعه ابنه القاصر المهدى بن نـزار إلـى           
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حيث نشأ فى خفية وكتمان وتربى على يد كبيـر          فارس،  
هـ تولى  ٥٧٧ وبعد وفاته عام     ،الدعاة الحسن بن الصباح   

 وأعلن  جهرة،العرش  حسن القاهر بأحكام االله     الإمامة ابنه   
متحرر من كل ذهن    ومجئ إسلام روحانى    القيامة الكبرى   

وبقيت هذه الفرقة حتى    تشريعى ومن كل عبودية للقانون،      
 وهم يعترفون بالآغـا خـان       ،اليوم فى الهند باسم الخوجا    

 . ومن أسلافهم الحشاشون،روحياً لهم
أنصار المستعلى بـن القاسـم أحمـد        :  المستعلية -٢
وبعـد سـقوط    كم من أخيـه،     هـ الذى اغتصب الح   ٤٨٧

فى مصر على يد صلاح الدين الأيـوبى        الدولة الفاطمية   
م انتقلت فرقة المستعلية من الإسماعيلية إلـى        ١١٧١عام  

 ثم لاقت نجاحاً فـى      ،اليمن واستمرت طيلة خمسة قرون    
 عساتالهند، فنقلت مركز الدعوة إلى كوجارت فى القرن ال        

 المستعلية بعد وفاة    شقاق فى الطائفة  ن ثم حصل ا   ،الميلادى
هـ فـى   ٩٩٩سنة  ) قطب شاه (رين  شالداعى السادس والع  

ابنه داود بن قطب شـاه       فتبعت الأكثرية    ،مدينة أحمد آباد  
 فى حين تبع الفرع     ،الذى اعتبر الداعى السابع والعشرين    
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اليمانى الداعى سليمان بن الحـسن فعرفـوا بالـسليمانية          
 واسمه طـاهر بـن      اليومأما داعى الفرع الداودى     اليوم،  
 وهو الداعى الحـادى     ،فيعيش فى بومباى فى الهند    محمد  

 .والخمسين وأتباعه يسمون بالبهرة



 :وللإسماعيلية مبادئ فقهية تتلخص فى الآتى
 يرى الإسماعيليون وحـدة االله وحـدة        : الإلهيات -١

 من   وبذلك لا يصف االله بصفات تستوحى معانيها       ،خالصة
تكون إضافات لا تتمشى مع     الحسن لأنها عند ذلك     تجارب  

 .كونه واحداً وحدة خالصة
على بـن محمـد     يرى  : ثم إنهم ينفون صفات االله عنه     

إنما جعلت رسماً    لأن التسمية    ،الوليد نفى التسمية عن االله    
، ويؤكـد   للمخلوقين ليكون الخلق مميزاً من غيره     ) وصفاً(

لا يوصـف بـصفات     إن االله   : الكرمانى هذا المعنى بقوله   
عـن  (المخلوقين ولا يقال عنه ما يقال على المخلـوقين          

وفى ذلك تعطيل لذات االله تعالى، فليس االله         ،)راحة العقل 
بنظرهم كريماً ولا رحيمـاً ولا غفـوراً ولا سـميعاً ولا            
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 وأن نفى الصفات    ،لأن هذه هى صفات المخلوقين    بصيراً،  
 .ة حدوده وأن توحيده يعنى معرف،عن االله تنزيه له

 يرون أن وجود الموجودات عـن االله لا         : الإبداع -٢
 لأن الفيض   ،يتم عن طريق الفيض بل عن طريق الإبداع       

 وهذا لا   ،يكون من جنس ما فاض عنه مشاركاً له ومناسباً        
 إن الإسـماعيلية  : يليق باالله الموجد، فيمكن إذن أن يقـال       

 ولا  ، وليس هو علـى الوجـود      ،إلهاً لا يوصف  وضعوا  
 .نما هو غامضة وعماء تامإ ،ولحرك الأالم

ن الانسجام قـائم بـين      أيرون   :الوجود والإنسان  -٣
عالم الكبير يعنى الوجود وبين العـالم الـصغير يعنـى           لا

ن أوصورة العالم الذى يعيش فيه،      وأن الإنسان   الإنسان،  
 الحكمى ويمثل الفلاسفة،    -التوازن بين أقسام النفس الثلاثة    

يـساوى   -جند، والشهوى ويمثل العامة   الغضبى ويمثل ال  و
 وغايـة الفـرد     ، وأن التوازن والعدل أساس الخير     ،العدل

والجماعة، هذا الانسجام بين العالم الكبير والعالم الصغير        
 .سبقهم إليه أفلاطون وأفلوطين

هم عـالم   كما وأن عالم االله والرسول والإمام بنظرهم        
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اد ومـن   خالص من شوائب النقص فى عالم الكون والفس       
 .هنا جاءت فكرة العصمة

 عدم الاعتراف   الوحى والنبوة والرسالة   يرون فى    -٤
عقل الأول  ن ال  لأ ،من حقائق الدين   الرسول  لنا  بما نقله   
 هو الذى دبر الكون وأرسل الرسل       - وليس االله  -بنظرهم

 فالوحى بنظرهم هو ما قبلته نفـس        ،والوحى إلى الأنبياء  
له العقل من باريـه تعـالى        وقب ،الرسول من العقل الكلى   

 ).٤٧تاج العقائد ص(
من السابق بواسطة   فاضت عليه   شخص  والنبى عندهم   

وأن الأنبياء لم   . )فضائح الباطنية (التالى قوة قدسية صافية     
 ،يتصل بهم الوحى إلا عن طريق الجد وهـو إسـرافيل           

 الذى أبلغه إلى الخيال وهو      ،يبلغه إلى الفتح وهو ميكائيل    ف
 إلى الناطق الحى الذى يمثل بدوره دور        ىوح في ،جبرائيل
 وينسخ الشريعة السابقة حتى وصل الـدور إلـى          ،السابق

الناطق السابع محمد بن إسماعيل الـذى نـسخ شـريعة           
 .الإسلام

 ويقصد بهـا الفطـرة      ، عامة :والرسالة على ضربين  
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 وأتباعه  ،لها يكلف االله بها نفراً يختاره       ، وخاصة .السليمة
 ـ     وأصـحابه   ، ومخـالفوه أشـرار    ،ارالموالون لـه أخي

المختصون به خزان سره وأبواب حكمته، وهم من يحتاج         
ولا يتجاوز عـددهم    (أمر االله تعالى ونهيه     إليهم فى إقامة    

 ). وكذلك لكل نبى مثل ذلك،اثنى عشر
:  فينسبون إليه قولهم   على بن أبى طالب     ما سيدنا   أ

ولياء اتم الأ لذا فعلى خ  ) كنت ولياً وآدم بين الماء والطين     (
والنبى قبـل أن يـصل إلـى        وسيدنا محمد خاتم الأنبياء،     

مرتبة النبوة أو الرسالة ينبغى أن يمـر بمرتبـة الـولى،            
ولا يقبل االله أركان     ،والولاية عندهم أفضل أركان الإسلام    

وأولو العزم  من بالولاية،   ؤالإسلام كلها إذا كان المسلم لا ي      
ت نفوسهم بالانتساب إلى    من الرسل هم النطقاء الذين ارتق     

 فارتفعت إلـى    ،ظيرة القدس والتعلق بها وقبول فيضها     ح
قلب ذاتها عقلاً تفيض بالبركات     ندرجة العقول الإبداعية فت   

 .التى تصير النفس كاملة
أما النطقاء عند الإسماعيلية فهم سبعة لكل ناطق منهم         

 :أساس يعتمد عليه
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 . آدم وأساسه شيث-١
 .نوح وأساسه سام -٢
 . إبراهيم وأساسه إسماعيل-٣
 . موسى وأساسه هارون-٤
 . عيسى وأساسه شمعون الصفا-٥
 . وأساسه على بن أبى طالب محمد -٦
 - إسماعيل بن جعفر الصادق وأساسه قداح الحكمة       -٧
 .-ه بمرتبة النبىواعتبر

والإمام عند الإسماعيلية إنما هو بشر خلق من طـين          
ولكـنهم فـى    م،  يتعرض للمرض وللموت مثل بنـى آد      

فهو يد  الباطنية يطلقون عليه صفة قدسية إلهية       التأويلات  
االله وجنب االله ووجه االله، وهو الذى يحاسب النـاس يـوم    

وهو الصراط المستقيم والذكر الحكيم، ويبـررون       القيامة،  
 باالله، وما دام االله     ذلك بأن الإمام هو الذى يعرف الإنسان      

 . وهكذا..ه االله فالإمام إذاً هو وج،يعرف بوجهه
ولتعـاليم الإسـماعيلية ظـاهر       : الظاهر والباطن  -٥

كما لا ينفـصل    خر،  وباطن ولا انفصال لأحدهما عن الآ     
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 ـفع والإيمان بهما واجب الاتبـاع،       ،الجسم عن الروح   م ل
الظاهر يتصل بفرائض الدين وأركانه وهى واجبة علـى         

والتنظـيم  الجميع، وعلم البـاطن يكـون فـى التأويـل           
والسياسى، والباطن عندهم أهم من الظاهر لذا       اعى  الاجتم

 دون  ا وذهبوا إلى تكفير من اعتقد بأحدهم      ،سموا بالباطنية 
 ،من عمل بالباطن والظاهر معاً فهو منـا       :  فقالوا ،الآخر

خر فالكلب خير منـه ولـيس       ومن عمل بأحدهما دون الآ    
 .منا

والتأويل الباطنى هو صـورة مـن صـور الظـاهر           
عليه  ات القرآنية بنظرهم معنى ظاهر تدل      فللآي ،والباطن
 ومعنى باطن ما خص االله به سيدنا        ،اللغة العربية أساليب  

هذا التأويل قد تسلسل فـى      وأن  ،  على بن أبى طالب     
 فهـم وحـدهم المختـصون       ،الأئمة من نسل الإمام على    

: م الآية الكـريم ه وهم الراسخون بالعلم الذين عنت ،بالتأويل
َت لَمعا يموإِلاَّ اللَّه فِـي العِلْـمِ    أْوِيلَه اسِـخُونالرو)  آل

 ).٧: عمران
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قد اهتمت الإسماعيلية اهتماماً بالغاً بالتنظيم والتخطيط       
 فاستطاعوا أن يتصلوا بأقصى أنحاء العالم عن        ،والدعاية

وأن ينشروا دعوتهم مـن سـلمة       طريق الحمام الزاجل،    
 والمغرب ومصر وشبه القارة الهندية،      السورية إلى اليمن  

والجدير بالذكر أن الإمام جعل الدعاة من حـدود الـدين           
جيب لهم الأتباع عن طيب نفس ليتمكنوا من نشر         تحتى يس 

الدعوة الإسماعيلية دون أية معارضـة، لأن معارضـة         
 .الدعاة تعتبر مروقاً من الدين

 ـ  ولقد قسموا العالم اثنى عشر قسماً         ،سنةبعدد أشهر ال
جزيرة، والمطاع فيها يسمى داعى     وأطلقوا على كل قسم     

إن الـدعوة لا يمكـن      : وقـالوا ة الجزيرة أو الحجة،     ادع
 يقابلهم فى   ،استقامتها إلا باثنى عشر داعياً يتولون إدارتها      

الثور، الجـوزاء،   الحمل،  :  هى عالم الفلك اثنا عشر برجاً    
القـوس،  ، الأسد، السنبلة، الميـزان، العقـرب،       السرطان

يطابقها فى جسم الإنـسان اثنـا       .. الجدى، الدلو، الحوت  
: يقابلها فى عالم الحجب اثنا عشر حجاباً هـى        عشر ثقباً،   
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حجاب القدرة، العزة، العظمة، الهيبة، الجبروت، الرحمة،       
 .النبوة، الكربة، المنزلة، الرفعة، الشفاعة، السعادة

بـاب  وهناك مرتبة سرية لا يعرفها إلا الإمام وهـى          
 أما مراتب الإسماعيليين فهى اثنا عشر مرتبـة         .الأبواب

إمام، باب، حجة، داعى دعاة، داعى البلاغ، النقيب،        : هى
المأذون، داع محدود، جناح أيمن، جناح أيسر، مكاسـر،         

وللإسماعيليين مجلس أعلى إسماعيلى مهمتـه      .. مستجيب
 ، ويعين من قبـل الـدعاة      ،الإشراف على جميع النواحى   

 .لجنة ثقافية تهتم بالمدارس والبعثات ونشر الدعوةولهم 



 :الإسماعيلية الطوائف التاليةعن وقد تفرع 
 : الخطابية-أ

هم جماعة قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفـر          
ينتـسبون إلـى أبـى      اركية  بمن الم وهم فرقة   الصادق،  

لبيـت وادعـى    فى تأليه آل ا   الخطاب الأسدى الذى غالى     
والى الكوفة زمن العباسيين    فقتله عيسى بن موسى     النبوة،  

ذكر النوبختى فى فرق الـشيعة      كما  (على شاطئ الفرات    
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 ).٥٩ص
ن جماعة أبى الخطاب الـذين      أويرى بعض المحققين    

لم يقولوا بإمامـة    قتلهم عيسى بن موسى زمن العباسيين       
 لخطابيـة فرقـة   امحمد بن إسماعيل مما يدل علـى أن         

لما قتـل  و، خطابالإسماعيلية متأخرة وليست جماعة أبى  
: أبو الخطاب تفرقت الخطابية إلـى أربعـة فـرق هـى           

 .المعمرية، البزيغية، العملية أو العميرية، المفضلية
أن االله عز وجل هو سـيدنا محمـد،     :ومن عقائـدهم  

 ،وحـشوا بـه   تأظهر نفسه لخلقه بصورة إنسان كى لا يس       
 النورانى أنكروه، ولما أظهر نفسه      بشكلهولما أظهر نفسه    
 فظاهر االله تعالى هـو      ،على ذريته قبلوه  فى باب الإمامة    

لذا اعتبروا أبا الخطـابى نبيـاً       الإمام وباطنه هو محمد،     
 ، فأحلوا المحرمـات   ،مرسلاً أرسله الإمام جعفر الصادق    

وجعلوا وأسقطوا العبادات من صوم وصلاة وحج وزكاة،        
امتحانا طويلا أوله أن يشرب الخمر      لقبول المنتسب إليهم    

 ،باطن الـصلاة والفـرائض      يعرف  وأن ،على أنها حلال  
وهى أن يجعل أستاذه الخطـابى       ،وآخر امتحان المواساة  
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 فيخرج لـه الخطـابى أهلـه        ،شريكاً له فى ماله ونسائه    
 ،من زوجة وبنت أو أخـت فيطـأهن الممـتحن      ) وعاءه(

فيطأهن  أو أخته    ويخرج له الممتحن كذلك زوجته أو ابنته      
المقالات ( وهكذا يصبح هذا الممتحن أخاً مؤمناً        ،الخطابى

 ).٥٩-٥٨ ص ،والفرق للقمى
 فأرواح الجاحدين تحل    ، القول بالتناسخ  :ومن عقائدهم 

 وفى الجمادات من حديد     ،نات من قردة وخنازير   اويفى الح 
 لوا لذلك قوله تعالى   وحجارة وأو :     ةً أَوـارقُلْ كُونُوا حِج

-٥٠: الإسراء( أَو خَلْقاً مما يكْبر فِي صدورِكُم      *حدِيداً
أما أرواحهم فتنتقل إلى سبعة أبدان أخـرى تكـون          ). ٥١

 .أقمصة لها
 : القرامطة-ب

يؤكد النـوبختى والقمـى أن القرامطـة فرقـة مـن            
الإسماعيلية المباركية الذين آمنوا بإمامة محمـد المكتـوم     

 .خاتم الأئمة
ينتسبون إلى شخص اسـمه حمـدان بـن         امطة  والقر

 مما جعلـه    ،وساقيهقامته  لقصر  الأشعث، ويلقب بقرمط    
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 فـأظهر الحقـد     ،نقصه فينعكس ذلك على نفسيته    بيشعر  
 .للناس والبغض لكل وضع

ابن سنان أن أصل الداعية الإسماعيلى حمدان       ويروى  
 ثم رحل   ،بن الأشعث القرمطى من خورستان فى الأهواز      ا

وتظاهر بالزهد  ة فنزل فى مكان اسمه النهروان       إلى الكوف 
والورع، وأذاع أن الصلاة المفروضة خمسين صلاة فـى         

 فاعتنق أهل قرية كور     ،اليوم، ودعا إلى إمامة أهل البيت     
مذهبه وانشغلوا بالصلاة عن أعمالهم، فتنبه لذلك الهيصم        
أمير تلك المنطقة فسجنه يريد قتله، فساعده أتباعه علـى          

فتتن الناس به، ومما ساعده على نـشر مذهبـه          الهرب فأ 
الاضطرابات التى عمت البلاد خمسة عشر عاما نتيجـة         

 .ثورة الزنج
بفرض درهم   أتباعه   لى ع ىلقد بدأ حمدان نظامه المال    

تباعه سماه الفطرة، ثم فرض     أو امرأة من أ   على كل رجل    
ديناراً على كل بالغ من رجل وامرأة سماه الهجـرة، ثـم            

وسماها البلغة، ثم فرض عليهم الألفة وذلـك        فرض سبعة   
فى موضع واحد وأن يكونوا فى هذا       بأن يجمعوا أموالهم    
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 لا حاجة بكم إلى الأمـوال فـإن         :المال سواء، وقال لهم   
وألزمهم بشراء السلاح سنة    الأرض بأسرها ستكون لكم،     

بتطبيق الشق الثانى وهى إشاعة النـساء       ، ثم بدأ    هـ٢٧٦
مع النساء فى ليلة عينها لهم، وطلـب        فطلب إليهم أن تجت   

ثم أسـقط عـنهم الـصوم       من الرجال أن يختلطوا بهن،      
والصلاة وجميع الفرائض، وأباح لهـم دمـاء وأمـوال           

 ولما آنسوا فـى أنفـسهم       -هـ٢٧٧مخالفيهم، وفى عام    
 قريـة   )ا باز ممهت( فأقاموا حول    ، أقاموا دار هجرة   -القوة

وحفـروا حولـه     أذرع   ٨ن سواد الكوفة سوراً عرضه      م
 ونقلـوا إليهـا     ، وبنوا داخل السور المبانى    ،خندقاً عظيماً 

 ، وبدأوا بسفك دماء وقتل مـن خـالفهم        ،النساء والرجال 
 .خافهم الناس لتمكنهم وإرهابهمف

نهاية القرامطة فى عهـد المستنـصر حيـث         وكانت  
هـ نتيجـة سلـسلة     ٤٥٨ عام   )أوال(طردوا من جزيرة    

 حيـث لاحـق     ،لبحرانيـون ثورات قام بها أهل الـسنة ا      
مطة إلى الإحساء، فانطوت القبائـل تحـت        االسلاجقة القر 

الفاصلة عـام   قيادتهم وانتصروا عليهم فى موقعة الخندق       
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وفى هذه الموقعة تـم القـضاء نهائيـاً علـى           هـ،  ٤٧٠
الذين كانوا مصدراً للرعب زهاء قـرنين مـن         القرامطة  

 .الزمن
ميس  أنهـم مجمعـون علـى رد نـوا         :ومن عقائدهم 

قدم العالم لولا مـا     ب ل وعلى القو  - إنكار الأنبياء  -الأنبياء
إنكـار   -يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبراً لا نعرفه        

 وأن العذاب إنما هو اشـتغال       ،وأن الجنة نعيم الدنيا    -االله
نكار إ -اب الشرائع بالصلاة والصوم والحج والجهاد     حأص

ن إلهاً لا يعرفون    وأن أهل الشرائع يعبدو    -أركان الإسلام 
 إيمانهم بحلـول    -منه إلا على اسم بلا جسم     ولا يحصلون   

لقد خـرج البغـدادى مـن        -وهية فى شخص الحاكم   للأا
 .لأنهم قالوا بألوهية محمد بن إسماعيلمطة االقر

والقرامطة يعتقدون أن العقل قد فاض عن النفس الكلية         
 ،بواسطة العقل والنفس وجـدت المخلوقـات      و ،أو التالى 

 .ولكن العقل هو الأول لذلك يسمى السابق
مرين يخرجهمـا مـن   ألذا يمكن القول بأنهم يعتقدون ب  

 : وهماظيرة الإسلامح
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 . اعتقادهم باحتجاب االله فى صور البشر-١
وهـذا   - السابق والتالى  -قولهم بوجود إلهين اثنين    -٢

هم أن االله شريك فـى      د واعتقا ،يعنى إنكارهم وحدانية االله   
 .لى عن ذلك علواً كبيراًالخلق، تعا

النبـى  : أما عقيدتهم فى الوحى والنبـوة والرسـالة     -
 بقـوة   - العقـل  -عندهم شخص فاضت عليه من السابق     

 وأن جبريل هو العقل الفائض       قوة قدسية،  - النفس -التالى
 عن المعارف   عليه، وأن القرآن هو تعبير سيدنا محمد        

نـه  جـازاً لأ التى فاضت عليه من العقل فسمى كلام االله م    
 ويظهر هذا المعتقد عندهم فى رسـالة        ،مركب من جهته  

بتـشكيك  (: عبيد االله إلى أبى سعيد الجنابى يوصيه فيهـا        
 ويـدعوهم   ،نجيلالناس فى القرآن والتوراة والزبور والإ     

 ،مـن القبـور   إلى إبطال الشرائع وإبطال المعاد والنشور       
أوصاه  و ). والجن فى الأرض   ،وإبطال الملائكة فى السماء   

 ىكعيسان يحيط بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم فى أقوالهم        
 ثم رفعهـا    ،لا أرفع شريعة موسى   : بن مريم قال لليهود   ا

 .بتس الدلبتحريم الأحد ب
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الشئ الذى امتاز به القرامطة عـن الإسـماعيليين          -
النساء والمال، وبذلك اسـتطاعوا أن      جرأتهم على إشاعة    

والمـراهقين وأسـافل    يجمعوا حولهم أصحاب الشهوات     
اعه فى البحرين بإقامـة ليلـة       بتأالناس، لقد أمر الجنابى     

اء والرجـال وتطفـأ     سيلة الإفاضة يجتمع فيها الن    لسماها  
 .الأنوار ويمارسون الجنس بين المحللات والمحرمات

 : الحشاشون-ج
حسن الصباح هو زعيم طائفة الحشاشين، والحشاشون       

 .أقاموا فى بلاد فارس -النزارية -جناح من الإسماعيلية
نـه  أحسن الصباح وسلوكه   ومن المعروف عن عصر     

 وأباعه بأنه قادر على إدخـالهم الجنـة         أتكان يوحى إلى    
 كنموذج للجنة الموعودة    عستخدم بعض القلا  ي وكان   ،النار

فيجد فيها الشخص ما يتمناه فى الجنة من نساء وصـبيان           
عليـه   بحيث إذا عرض     ،نهارأوخمر وحشيش وأشجار و   

إذا أطاع الأمر باغتيال أحـد   له الجنة   هذا النموذج يضمن  
 .الأشخاص أو أدى مهمته بنجاح
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 : البهرة-د
وهـم ينتـسبون إلـى      الهند والـيمن،    هى إسماعيلية   

المستعلية التى كان يتبعها اليمنيون فى عهـد        الإسماعيلية  
الخليفة ويسمون الطيبية نسبة إلى الطيب ابن       الصليحيين،  

سـقطت الدولـة    وحـين    الخليفة المـستعلى،     الآمر ابن 
الصليحية ترك الإسـماعيلية الطيبيـة ميـادين الـسياسة          

بـين الهنـد    والتفتوا إلى ميادين التجارة، وليسر المتاجرة       
كان الإسماعيليون الطيبيـون    ن الماضية   وواليمن فى القر  

يذهبون إلى الهند للتجارة فاختلط بهم كثير مـن الهنـود،           
 ـ   وأقبل الهندوس ع    ،)البهـرة (لى اعتناق مذهبهم فعرفوا ب

 .ى قديم بمعنى التاجردفظ هنلوالبهرة 
وانقسمت دعوة البهرة إلى فرقتين، البهـرة الداوديـة         

 ولى نسبة إلى الداعى قطب شـاه      والبهرة السليمانية، والأ  
 ـ ، والثانية نسبة إلى الداعى سليمان       داود ن، فأمـا   سبن ح

وباكستان منـذ القـرن     البهرة الداودية فمركزهم فى الهند      
العاشر الهجرى وداعيهم يقيم فى بومبـاى، أمـا البهـرة           

 .السليمانية فمركزهم فى اليمن حتى اليوم
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والبهرة يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة اسـمها        
ولا يسمحون لأنفسهم أن يقيموا الـصلوات       ) جامع خانة (

وهم متمسكون بفروض الدين    فى مساجد عامة المسلمين،     
 ،عقيدة سائر المذاهب الإسـلامية    ) الظاهر( تشبه فى    التى

كما يـصلى   هم يصلون   فأما عقيدتهم الباطنية فشئ آخر،      
 إن صـلاتهم تلـك للإمـام        :المسلمون، ولكنهم يقولـون   

وهـم  الإسماعيلى المستور من نسل الطيب بـن الآمـر،          
 إن  :يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين ولكنهم يقولون       

 .على الإمامالكعبة هى رمز 
 :خانيةغا الآ-هـ

إذ كانت البهـرة ترجـع أصـولها العقائديـة إلـى            
 فـإن   ،الإسماعيلية المستعلية التى مـر الحـديث عنهـا        

وقـد  الأغاخانية ترجع عقيدتها إلى الإسماعيلية النزارية،       
ظهرت هذه الفرقة بنشاط فى إيران فى الثلث الأول مـن           

 ـ      ا خص جمـع   لقرن التاسع عشر الميلادى حينما ظهر ش
 ـ    ،حوله عدداً من الإسماعيلية     قوهدد الأمن وقطع الطري

 ، على القوافل حتى ذاع صيته فـى أنحـاء إيـران      اوسط
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وأصبح أسطورة على ألسنة الناس، وأعجب الإيرانيـون        
طمعاً فى المكاسـب    و ،بهببطولاته فانضموا إليه إعجاباً     

 .ن طريقهعالتى يحصلون عليها المادية 
وإن وهو إسماعيلى   ) ن على شاه  حس(هذا الرجل اسمه    

ض الناس من حولـه،     فلم يشر إلى إسماعيليته حتى لا ين      
فاستعملوا وكان للإنجليز مطمع فى إيران فى ذلك الوقت،         

مـن حتـى   حسن على شاه فى قيادة ثورة يهـدد بهـا الأ        
منفذاً يدخلون منه إلى فـرض       -كما هى عادتهم   -يجدوا

 وقبض عليـه،     ثورته ىفولكن حسن على فشل     سلطانهم،  
بالإفراج عنه على أن ينفـى      فسارع الإنجليز إلى التوسط     

وذهب حسن على إلى أفغانستان كرغبـة       من إيران كلها،    
فائـه  لشـيئا لح  ليز، ولكنه لم يستطع أن يقدم هنـاك         جالإن

وهنـاك  ند وسكن بومبـاى،     ه إلى ال  فاتجهليقظة الأفغان،   
، يليةبه الإنجليز إماماً علـى الطائفـة الإسـماع        رف  اعت

فانتسب إلى الإمام نزار بـن      غاخان،  وخلعوا عليه لقب آ   
 ثم  ،المستنصر الفاطمى وأصبح إمام الإسماعيلية النزارية     

م فخلفه ابنه فى إمامة الطائفة، وعرف باسـم         ١٨٨١مات  
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وكان أبوه قد أعده للإمامة إعداداً كـاملاً        غاخان الثانى،   آ
ت منهـا   وكان يجيـد عـدة لغـا      وهيأ له الثقافة الكاملة،     

جميعـاً دون   أبناء المـسلمين    العربية، وعمل على خدمة     
فسمت مكانته بـين النـاس جميعـاً،        تمييز بين طوائفهم    

فى وتزوج أميرة إيرانية وأنجب منها ولده محمد الحسينى         
غاخان الثالث المتـوفى فـى      آم، وهو   ١٨٧٧نوفمبر سنة   

غاخان الثالـث حيـاة     آم، وقد عاش    ١٩٥٧أغسطس سنة   
ويذكر له التاريخ أنه كـان      ئة بعناصر الإثارة،    طويلة ملي 

يدافع عن مشاكل المسلمين عامة بـصرف النظـر عـن           
ونشر الوعى بين طوائف المسلمين فى الهنـد،        ،  طوائفهم

غير أنه فضل الإقامة فى أوروبا وأخذ ملاذ الدنيا ولهوها          
ولى مـن أميـرة     الأ: ع مرات ب وتزوج أر  ،بنصيب كبير 

فتاة إيطالية أنجب منها علـى خـان،       إيرانية، والثانية من    
وسجائر فى باريس وأنجب منهـا  والثالثة من بائعة حلوى  
والرابعة من إحدى ملكات الجمال،     ولده صدر الدين خان،     

 سنوات من رجل    تسعحوالى  وقد تزوجت إحدى بناته منذ      
 .نصرانى
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غاخان أوصى لحفيده كريم بالإمامة وهو      آوحين مات   
ل شاباً يطلـب العلـم فـى إحـدى        وما زا  ،الإمام الحالى 

 .جامعات الولايات المتحدة الأمريكية
ن نيروبـى ودار    غاخانية يسكنون الآ  والإسماعيلية الآ 

السلام وزنجيار ومدغشقر والكنغـو والهنـد وباكـستان         
ومركز القيادة الرئيس بالنسبة لهـم      ا،  يوبعضهم فى سور  

 . بباكستانشىتهو مدينة كرا
 ،غاخان وتلقبه بالإمام  آ تقدس   غاخانيةوالإسماعيلية الآ 

ويدفعون  ،وهيةل ويضفون عليه صفات الأ    ،صمتهعوتقول ب 
 .له خمس ما يكسبون

مقدمة  فى   يقول السيد عز الدين ماضى أبو العزائم        
السيد محمد ماضـى    للإمام المجدد   ) الفرقة الناجية (كتاب  

 ).إن الإسماعيلية فرقة من غلاة الشيعة: (أبى العزائم 
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 النصيرية



سيدنا علياً بن أبـى     هو  طائفة من غلاة الشيعة الذين ألَّ     
وحجتهم فى ذلك كما يروى الشهرستانى فى       ،  طالب  

الجسمانى أمر لا    أن ظهور الروح بالجسد      :ل والنحل لالم
 جبريل  كظهور  : فمثله فى جانب الخير   . ينكره عاقل 

نب الشر كظهـور الـشيطان      بصورة بشر مثله، وفى جا    
 .لم لسانهتكظهور الجن بصورة إنسان يكو

 شخص أفضل    ولما لم يكن بعد رسول الله        :ويقولون
ين مـن بعـده     من على بن أبى طالب وأولاده المعصوم      

 فظهر الحـق بـصورتهم ونطـق       باعتبارهم خير البرية،  
 .لذا سموا بالإلهية. هميبلسانهم وأخذ بأيد

 ـ ن نـصير  محمد ب وينتسب النصيريون إلى      ى الفارس
رى، والـذى   كالذى كان باباً للإمام الحسن العـس      الأصل،  
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لغائب أوصى له بالإمامة من   اادعى أن الإمام الثانى عشر      
وقد شـذت   : ٧٨يقول النوبختى فى فرق الشيعة ص     عده،  ب

 ـ       فرقة من القائلين بإمامة     ال على بن محمد فى حياتـه فق
ن يدعى أنه نبى     وكا ،بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير      

وكان يقول بإباحـة المحـارم      بعثه أبو الحسن العسكرى،     
وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضاً، ويزعم أن ذلك مـن          

 م ولم يحر  ، وأنه أحد الشهوات والطيبات    ،التواضع والتذلل 
 .شيئاً من ذلك

 عقائد النصيرية


الـب  لاية سيدنا على بن أبـى ط      ويعتقد النصيريون ب  
 بايعه ثلاث    أن النبى    ؤكدون وي ،أمور المسلمين الدينية  

 :مرات سراً
 . فى فراشه ليلة الهجرةم يوم نا-١
 . ويوم بيعة الشجرة-٢
 . وفى دار أم سلمة-٣
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 حيـث   ،خم أما البيعة الرابعة فجهرية كانت يوم غدير      
من كنت مولاه فعلـى     : (أمره االله تعالى ببيعته فقال يومها     

 اليوم أَكْملْتُ لَكُـم دِيـنَكُم     :  الآية الكريمة  ونزلت) مولاه
: المائدة (ورضِيتُ لَكُم الإِسلام دِيناً وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي

 فإن الأنبيـاء    ، والولاية عندهم أعلى مرتبة من النبوة      .)٣
أمـا  . يوحى إليهم بواسطة جبريل أو يكلمهم االله مباشـرة        

و مصدر الإرادة الإلهية دون وحى أو       الإمام المعصوم فه  
 .واسطة لأنه تحت تأثير الإرادة مباشرة



 فقـد   ،والأئمة فى نظرهم معصومون مـن أى خطـأ        
وردت الآيات بعصمتهم وطهـارتهم ويقـصدون الآيـة         

 إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ البيـتِ        الكريمة  
طَهيتَطْهِيراً و كُمر) أما الأنبياء بنظرهم   ). ٣٣: الأحزاب

فلم يرد نص بعصمتهم متجاهلين قـول االله تعـالى فـى            
إِن هـو   * وما ينطِقُ عنِ الهوى : عصمة رسوله الأمين  
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 .)١( )٤-٣: النجم (وحي يوحى إِلاَّ



ء متحـدة   ين مثلثة الأجـزا   يالألوهية فى نظر النصير   
فهى عندهم معنى واسم     - كما هى عند النصارى    -الحقيقة

 .وباب، كما هى عند النصارى أب وابن وروح قدس
 وهو االله العلـى     ،فهو على بن أبى طالب    : أما المعنى 

 .القدير
 وهـو حجابهـا     ،بن عبـد االله    فهو محمد    :وأما الاسم 

 .انىرالنو
سلمان الفارسى الذى يوصـل إلـى        فهو   :وأما الباب 

 .لحجاب النورانىا
أن لا إله إلا على بـن  أشهد فهو  :أما التشهد عنـدهم   

 .أبى طالب
وقد وصفوه فى كتاب المجموع بأنه أحد صمد لم يلـد           

 ومـن نـوره   ،جوهره نـور . زلينه قديم لم أ و،ولم يولد 

                                                             

 .١٧٥-١٧٤عن تاريخ العلويين ص) ١(
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من الصفاة يشق   نوار تجرد   تسطع الكواكب، وهو نور الأ    
 ،رب الدول  البحور، ويدبر الأمور، ويخ    الصخور، ويسجر 

 : وفى كتاب الهداية الكبرى للخطيبى.خفى الجوهر
 ثم  ، وعليك السلام يا خلق االله الجديد      :للشمسقال على   

 وعليك السلام   : فأجابت الشمس  ،همهمة تزلزل منها البقيع   
 أشـهد أنـك الأول والآخـر        ،يا أخ رسول االله ووصـيه     

عن كتاب العلويين    (بكل شئ عليم   أنتوالظاهر والباطن و  
 .)ن الحقيقة والأسطورةبي

 وأن  ،ويعتقدون أن سيدنا علياً خلق سيدنا محمـداً         
 وأن سلمان خلق الأيتام     ،سيدنا محمداً خلق سلمان الفارسى    

 :الخمسة وهم
 الموكـل  ،م الأكبر المقداد بن الأسود الكنـدى      ي اليت -١

 .بالرعود والعواصف
 وهو موكل بحركات الكواكـب      ، أبو ذر الغفارى   -٢

 .والأفلاك
 بالرياح وقـبض     وهو موكل  ،عبد االله بن رواحة    -٣

 .الأرواح
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 وهو موكل بالأبدان وأمراض     ،عثمان بن مظعون   -٤
 .النساء
 وقمبر بن كادان مولى على وخادمه، وهو موكـل    -٥

 .بالتناسل
 فعلـى عنـدهم رب      ،وهؤلاء الخمسة خلقـوا العـالم     

العالمين وخالق الكون وباعث الرسل وهو يسكن السحاب،        
 سـكان   - والبرق ضحكه، ويرى الشماليون    ،د صوته الرع

 بينمـا يـرى     ،أنـه يـسكن القمـر      -الساحل الـسورى  
 . أنه يسكن الشمس- سكان الجبال-الكلازيوين



لقد كان  : جاء فى تاريخ العلويين لأمين غالب الطويل      
الأئمة من أهل البيت يحتمون بحماية الإسلام المعنويـة،         

 لـذلك   ، ولا لمـن معهـم     ، ذلك متحققاً للأبواب   ولم يكن 
 فهم يتظـاهرون بالإسـلام      ،اضطروا إلى التقية والكتمان   

 حتى يحضر الإمام الغائب صاحب الزمـان وينـتقم         ،تقية
 .لهم من مخالفيهم أتباع الخليفتين
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عقيدة التناسخ قديمة فى التاريخ فهى سمة مشتركة بين         
ل والنحـل   لانى فى الم  تسقول الشهر  ي ،شرائع العالم القديم  

كلهـم متفقـون علـى     والغلاة على أصناف    : ٥٤ ص ٢ج
فى كـل ملـة مـن       كان التناسخ مقالة    . التناسخ والحلول 

المجوس والمزدكية والبرهمية فى الهند ولـدى الفلاسـفة         
 .والصابئة

وقد ذكر النوبختى أن هؤلاء النصيرية فكـرتهم هـى          
فرق (ذكر ذلك فى كتاب     التناسخ وينكرون الدار الآخرة،     

 .٣٥-٣٢ ص)الشيعة
على إخراج مـن    ولقد أجمع علماء المذاهب الإسلامية      

 وحكموا عليـه بـالكفر      ،يقول بالتناسخ من دائرة الإسلام    
 عرف مـن الـدين      -لاصطدام هذه الفكرة مع ركن ثابت     

 ألا وهو الإيمـان بـاليوم الآخـر الثابـت           -بالضرورة
 .بنصوص يقينية
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 ١يقول الدكتور الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرون ج       
هو صرف المعنى الراجح إلى المعنـى       التأويل  : ١٨ص

 فإذا لم يكن اللفظ محتملاً المعنى الـذى         ،البديل يقترن به  
 الدليل الذى حمله على ذلـك        ولم يبين المتأول   ،حمل عليه 
ل الفاسـد   والتأوي.  بل تلاعباً بالنصوص    فاسداً كان تأويلاً 

 ،عين أن للقرآن ظاهراً وباطنـاً     دهو الذى اعتمده الغلاة م    
 .وأن المراد منه باطنه دون ظاهره

مِنْه آياتٌ محكَماتٌ    :ويقولون فى تفسير الآية الكريمة    
 ـ). ٧: آل عمران (  وأُخَر متَشَابِهاتٌ  هن أُم الكِتَابِ   ن أب

 يريدون  ،عنى باطن الآيات المتشابهات لها معنى ظاهر وم     
 بتأويل هذه الآيـات، ويقولـون بـأن         يدعموا آراءهم أن  

 ويـستدلون   ،التفسير الصحيح منحصر فى الإمام وحـده      
وكُلَّ شَيءٍ أَحصينَاه فِـي إِمـامٍ   على ذلك بالآية الكريمة    

لذا فالإمام عنـدهم عـارف بعلـوم        ). ١٢: يس ( مبِينٍ
. ه المباشـرة بـاالله     وذلك بسبب صـلت    ين والآخرين لوالأ

الإمـام   وأن   ، خص بالتنزيل  ويقولون بأن سيدنا محمداً     
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،  خير مـن التنزيـل      خص بالتأويل، وأن التأويل    علياً  
 لذا سموا الشيعة الاثنى عشرية      ،والباطن خير من الظاهر   

بالظاهرية القشرية ورموهم بالكفر والردة لوقوفهم عنـد        
كـر الـشيعى     ذكر الشينى فى الف    كما(ظواهر النصوص   

 .)٢٤٠،١٣٠ص



 .ل أمرنا بموالاته وهو الإمامــ رج:الجنة
 .مرنا بمعاداته وهو ضد الإمامأ رجل :النار

والحـسن  علـى   الـسادة    :الصلوات الخمس عنـدهم   
ن ذكر هؤلاء يغنـى عـن       إو. والحسين ومحمد وفاطمة  

 .الاغتسال من الجنابة والوضوء للصلاة
 . الدين فهو حفظ سر:أما الصوم

 . زيارة الإمام:والحج
 ).الباكورة السليمانية( لعنة الخصوم :والجهاد



 بل إنهم يعظمونها ويعظمـون      ،شرب الخمر لقد أحلوا   
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شجرة الكرمة التى هى أصل الخمرة لـذلك يـستعظمون          
أما الاسم المقدس للخمرة عندهم فهو عبد النـور         . هاقطع

كما وأنهم يحبون ابن ملجم قاتل الإمام        ظهر فيها،    لأن االله 
مـن  ) الـروح (على بن أبى طالب لأنه خلص اللاهوت        

 .ويخطئون من يلعنه) الجسم(الناسوت 



. نوع من الحب والطاعة والولاء لأئمتهم ورؤسـائهم       
نيون فهى  سادات الظاهرية التى يؤديها المسلمون ال     بما الع أ

ورؤسـائهم الـدينيين وأصـحاب      تهم  معرفة أشخاص أئم  
 :ورد فى الباكورة السليمانيةالمراتب عندهم، 

الظهر لمحمد،   :تىخمس وأوقاتها كالآ  أن الصلوات ال  
فاطمة، والمغرب للحسن، والعـشاء     :  أى ،والعصر لفاطر 

 .فىخللحسين، والصبح لمحسن ال
دفع خمس ما يملكون لشيوخهم حتـى مـن          :والزكاة

 .مهور بناتهم
 . فهو زيارة أئمتهم ورؤسائهم:حجأما ال

 . حفظ سر الدين والبعد عن النساء:والصوم
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 . سب الخصوم:والجهاد




اعتقادهم أن مسبة المخالفين فريضة دينية وهى مـن         
 ويشملون بذلك كل من عادى الرسول ولو كـان          ،الجهاد

 ولو كان من أصحاب     من أهل البيت، وكل من عادى علياً      
الرسول، وكل من عادى فاطمة ولو كان مـن أصـحاب           

 .وكل من عادى الحسنين ولو صاحب أباهمعلى، 



 لـذا فهـى   ،ليس للمرأة عند النصيريين اعتبار إنسانى  
ذلـك لأن    وتحمـل واجباتـه،      ليست جديرة بتلقى الدين   

المحارم عندهم كانت مباحة فى الماضى حتـى منعتهـا          
ة لأنها  أ المر ر ونصوا على الحط من قد     ،لقوانين السورية ا

حرمت عليها المعرفة حتى أنهم حرموا علـى المـؤمنين          
 .أكل لحوم إناث الحيوانات
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القيامة عندهم هى قيام الإمام المحتجب صاحب الزمان        
ليحكم بين أتباعهم وخصومهم، ويحقق السيادة لهم وحدهم        

أبو بكر  (الخليفتين الأول والثانى    ضد خصومهم من أتباع     
 وعندما يعلن الدين ويظهر كل خفى       ،شايعهمومن  ) وعمر

وهذه القيامة هى الرجعة الكبـرى والكـرة        . ومكتوم منه 
 .الزهرا



 المختلفـة   العقائـد فهى خليط من أعيـاد      أما أعيادهم   
 :كالنصرانية والهندوكية وغيرها وهى

 ـ     ذى ١٨ فى   : عيد الغدير  -أ  د الحجة وهـو عيـد عن
ن النبى الكـريم    أالشيعة عامة، وسر تقديسه فى اعتقادهم       

حجة الوداع بين الصحابة ولم يؤاخ بـين علـى           فى   ىآخ
 لخـاطره   اً فرأى الرسول فى علـى انكـسار       ،وأحد منهم 

أنت منى بمنزلة هارون من     : (فضمه إلى صدره وقال له    
 وقـال   والتفت إلى الصحابه  ) موسى إلا أنه لا نبى بعدى     
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 ).من كنت مولاه فعلى مولاه(: لهم
يحتفلون به فـى    لفطاير  اويسمى عيد    : عيد الفطر  -ب

بعد انتهاء الصوم الخـاص بهـم       ) يناير( كانون الثانى    ٦
 ).عن الدسم(

به فى الثانى عشر من ذى       يحتفلون   : عيد الأضحى  -ج
أى بعد احتفال المسلمين بيومين، كما يحتفلون ليلة        الحجة  

الليلة التى ولد فيها سيدنا     ذى الحجة باعتبارها    العاشر من   
ق أغلب العلماء   بالرغم من اتفا  ،  على بن أبى طالب     

مام على كرم االله وجهه كان فى شـهر         على أن ميلاد الإ   
 .رجب
ذكرى جلوس سيدنا على فـى       وهى   : عيد الفراش  -د

رأس الـسنة   ( ليلة الهجرة    فراش ابنه عمه رسول االله      
 ).الهجرية

 فى العاشر من محـرم وهـى        :ء عاشورا  عيد -ـه
 وهو عيد عند    ،ذكرى استشهاد الإمام الحسين فى كربلاء     

الحسين لم يمت   الإمام  ر أنهم يعتقدون أن     ي غ ،سائر الشيعة 
 .بل اختفى كعيسى بن مريم
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 ،ول فى التاسع مـن ربيـع الأ       : عيد الغدير الثانى   -و
لحسن والحسين فـى    لإمامين ا وهى ذكرى ضم الرسول ل    

 .هردائ
ى أول  ف أو العيد الجديد يحتفلون به       : عيد النوروز  -ز
 . وهو عيد فارسى الأصل مدته ستة أيام..الربيع
) ربأكتـو ( تشرين الأول    ١٦ فى   : عيد المهرجان  -ح

 .وهو عيد فارسى كذلك.. ويصادف أول الخريف
عيد النـصارى    وهو   : عيد رأس السنة الميلادية    -ط

 ـيـه وهـم     يجتمعـون ف  ) القوزلة(ويسمونه عيد    كارى س
كما يحتفلون بعيد البربارة وعيد الميلاد      . ويطفئون الأنوار 

 .النصرانيين
فيه النـصيريون ويجعلونـه    يحتفل : عيد الصليب -ى

بداية معاملاتهم كدفع الأجور وبـدء الزراعـة وقطـف          
 .الثمار
أن التجلى   ويعتقدون   : عيد ليلة النصف من شعبان     -ك

 .الأعظم سيكون فيها
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 وهو لقب سيدنا علـى      ، نسبة إلى حيدر   : الحيدرية -أ
. 

، وهم اللـذين يقولـون أن        أو الشمسية  :الشمالية -ب
 وأن الـشمس هـى      ،عليا فى السماء يسكن الشمس    الإمام  
 .محمدسيدنا 
علياً يقيم  الإمام  يعتقدون أن    أو القمرية،    : الكلازية -ج

صافية  الخمر ال  ب ويعتقدون أن الإنسان إذا شر     ،فى القمر 
 . وينتسبون إلى محمد بن كلازى،يقترب من القمر

إن االله تجلى ثم غـاب والزمـان      :  يقولون : الغيبية -د
 لوهم يجردون االله من صفاته مث     . الحالى هو زمان العودة   

 .الإسماعيلية

 النصيرية خونة الإسلام


ولى ر أنه من الثابت أن السواحل الشمالية إنما اسـت         كذ
ن أعليها الصليبيون من جهة النصيريين وبمـساعدتهم، و       
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هؤلاء النصيريين كانوا دائمـاً اليـد والعـين والعـون           
ن ضد المسلمين، وقد كافأهم الـصليبيون علـى         يللصليبي
تهم الجمة بأن قربوهم، وأدنوهم منهم، وجعلوا لهم        امساعد

 .مكانا مرموقا



لأرض لار فى غزوهم    ت وعوناً للت  كان النصيريون عيناً  
 .العربية الإسلامية، ومكنوا التتار من الرقاب



وخيـر  النصيرية خير مخلص للانتداب الفرنسى،      كان  
معين للفرنسيين الغزاة على اسـتنزاف خيـرات الـبلاد          
وثرواتها، كما كانوا أيضاً، خير عون ومعين للفرنـسيين         

 التحررية، والنـداءات الوطنيـة،      حركاتالعلى قمع كل    
ين لآخر فى وجه المستعمر، وقـد       التى كانت تثب من ح    

 الاحـتلال   شن لجي وشهد بذلك للنصيريين القادة العسكري    
 .الفرنسى أنفسهم
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عـاون النـصيرى،    تلعل من أبرز الـدلائل علـى ال       
مهزلـة  (....  السرى، العملى، المشترك، هو      ،الصهيونى

م بلا  ١٩٦٧تسليم مرتفعات الجولان السورية لليهود سنة       
بجهـود  وبعد أن قام النـصيريون      (ولا مقاومة،   ...) لاقت

جل إزالة الألغام من الجولان والقنيطرة      أ مكثفة من    ةعنيف
 .. )..قبل دخول الإسرائيليين

رية كأقلية دينية، أو مذهبية، لم      يفإن النص .. وعلى كل 
لى ولائها وانتمائها للعروبة والإسلام،     تستطع أن تبرهن ع   

بل كانت على النقيض من ذلك، فكانت تساند كـل غـاز            
 .ومستعمر للأرض العربية، وتؤيد كل قاصد لهدم الإسلام

 تعقيب
فى منـاطقهم، قبـل     كانت الوثنية شائعة    .. فى الحقيقة 

واستيطانهم بها، وكان يـدين بهـا       مجئ الصليبيين إليها،    
هناك، إلا أنها لم    أن الحرانية استقرت    ومع  . صابئة حران 

، تستطع القضاء على كل الوثنيات الموجودة فى المنطقـة        
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مر هكذا حتى ما بعد الفتح الإسلامى لهذه الـبلاد          وظل الأ 
وقد دخل أهلها فى الإسلام ظـاهراً       . بمدة ليست بالقصيرة  

تحـت  وكانوا يمارسون شـعائره وفرائـضه،       . ومراءاة
 .إسلاماً شكلياً فقطكان ع، ضغوط، ولكنه فى الواق

ما هـو إلا    ويدعونه لأنفسهم   فالإسلام الذى يزعمونه    
مظلة يستترون بها بكل أفكـارهم ومعتقـداتهم الوثنيـة،          

فى أصل هام من    ن يهدموا الإسلام    أيحاولون من خلالها    
 .أصوله، وهو التوحيد
 إن كل الدعاوى النـصيرية فـى        ..وبناء عليه نقول  
 من الإسلام فى شئ، بـل هـى         تستصورهم للألوهية لي  

أريد بها هدم الإسلام، ومحوه مـن وجـه         صورة مشوهة   
البسيطة، بإرجاع عقائد الشرك والإلحاد، وبعثها من جديد        

 .إلى عالم الوجود
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 متعصبو المذاهب
إسلام بـلا   (يقول الدكتور مصطفى الشكعة فى كتاب       

الفـرق  كان لتعدد المذاهب واختلاف     : ٥٠٣ص  ) مذاهب
أثر سيئ خطير علـى الإسـلام والمـسلمين، فالإسـلام           
الموسوم بالسماحة، الداعى إلى السلام قد تخضبت دمـاء         
أبنائه بدماء بعض نتيجة للخلافات المذهبية وضيق الأفق        
الذى حل بهؤلاء المتعصبين لمذاهبهم، وانتهى الأمر فـى         

  إلى القتال  - ولفترات طويلة من الزمان    -كثير من الأحيان  
الدامى الذى ترك رواسب كثيرة فى نفوس المسلمين مـن          

 .أبناء الطوائف المختلفة
وقد ابتدأت دماء المسلمين تسيل أول الأمر علـى يـد           
الخوارج الذين دعوا أنفسهم بالشراة، ورأوا أن الإسلام لا         
يتم إلا بالجهاد وقتل باقى المـسلمين ممـن لا يعتنقـون            

رامطة الـذين أقـضوا     مذهبهم، ومن بعد الخوارج قام الق     
 وأسالوا  ، وحل شرهم فى كل بلد     ،مضجع العالم الإسلامى  
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الدماء فى كل صعيد وواد، وانتشروا فى العراق والـشام          
والحجاز يوقعون الفزع ويبثـون الرعـب فـى قلـوب           

نهـم كثيـرا مـا      أ حتى   ،المسلمين مع قتل ونهب وسلب    
 وطموا بهم بئر زمـزم      ،هاجموا حجاج بيت االله وقتلوهم    

 ونقلوا الحجر الأسود إلـى      ،هبوا ستائر الكعبة وهدموها   ون
 .عاصمتهم هجر

هذه الآلاف من أرواح المسلمين التى أزهقت بـسيوف        
الخوارج والقرامطة لم يكن سـبب إزهاقهـا إلا الأفـق           

 .الضيق والتعصب الأعمى
 ،ومع عجلة الزمان أخذ الخطر ينتشر مـن مكامنـه         

بخاصـة الـشيعة     - الصراع بين المذاهب المختلفة    ذوأخ
 يحتل مكانا ظاهرا فى حياة المـسلمين والغلبـة          -والسنة

للقوى صاحب السلطان من الطرفين، وهكذا نجد الـشيعة         
حينا معتدين غالبين، ثم ينتقل الأمر إلى الـسنة فنجـدهم           

ريب أن الأمر لـم يكـن       غومن ال .. أيضا معتدين غالبين  
وقع مقصورا على معسكرى الشيعة والسنة، بل كثيرا ما         

 .الخلاف بين أحزاب السنة أنفسهم
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على أننا نلاحظ أن أكثر الفـرق الإسـلامية خـسارة           
أرواح وأنفس هم الشيعة أنفسهم، وذلك لعدة أسباب أهمها         

أهـل البيـت    موالين لأئمة   هم باعتبارهم   يعطف الناس عل  
 الأمر الذى كـان يرتعـد منـه      ،الكريم، وشدة تعلقهم بهم   

ون فرقا، فكانوا يشددون عليهم     الخلفاء الأمويون والعباسي  
النكير ويوقعون بهم الأذى، ما كان إلى إيقاع الأذى بهـم           

 .من سبيل
وسبب آخر هو التفاف بعض الغلاة حـولهم، أولئـك          

 أو يرفعونهم إلى مراتب النبوة      ،الذين كانوا يؤلهونهم حينا   
حينا آخر، الأمر الـذى كـان يجعـل         أو أعلى من النبوة     

 يسانية فر منهم ويوقع الأذى بهم، فالك      ين ،جمهور المسلمين 
ولئك كانوا يثيرون المـسلمين  أوالسبئية والإسماعيلية، كل    

 .بما ينادون به من مبادئ هى أبعد ما تكون عن الإسلام
والأمر الذى لا يقل عن السببين السالفين مـن حيـث           
الأهمية هو ذلك التيار الشعوبى الذى كان يـستتر خلـف           

عنـى مـنهم    ن و - فيـه أن الـشيعة     التشيع، فالذى لا شك   
 قوم طيبون يحبون الرسول وآل بيته، ولكـن         -المعتدلين
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جماعة الشعوبيين ممن كانوا يظهرون التحمس للإسـلام        
له الشر والضر قد اسـتتروا وراء أنـصار آل          ويبطنون  

مما كان سببا فى وقـوع الأذى علـى آل البيـت            البيت  
 .أنفسهم

فات التى وقعت بـين     وإذا ما تتبعنا المصادمات والخلا    
 - سواء أكان المعتدون هـؤلاء أم أولئـك   -الشيعة والسنة 

فإننا سنجد صفحات دامية سـوداء لوثـت أفـق الحيـاة            
 .الإسلامية لبضعة قرون من الزمان

 وكـان  -فرجل فاضل مثل أبى عبد الرحمن النـسائى     
 فيرد ردا به مساس     ، يسأل فى دمشق عن معاوية     -متشيعا

ذا بالناس يدفعونـه ويخرجونـه مـن        موى، فإ بالخليفة الأ 
 .ب ذلكبموت بسيالمسجد ويدوسونه حتى 

هــ  ٣٥٠وينشب فى مصر فى يوم عاشوراء سـنة         
خلاف بين الجنود السنة من أتراك وسودانيين من جانـب          
والشيعة من جانب آخر، ويسير الجنـود فـى الـشوارع           

ذا لـم يقـل   إف! من خالك: يسألون من يجدونه فى الطريق   
مـتن  (به  له  ى من الضرب والأذى مالا طاقة       معاوية يلق 
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 ). عن تاريخ بغداد المخطوط١/١١٢
ويتربص الحنابلة فى بغداد بالشيعة وينـسبونهم إلـى         

قفون فى طريقهم ويترصدونهم ويمنعونهم مـن       ي و ،الكفر
 الأئمة ويوقعون بهـم الأذى، ولا يـزال         روضاتزيارة  

نـع أى   الأمر كذلك حتى يتدخل الخليفة لإخماد الفـتن وم        
 .اثنين من الحنابلة من الاجتماع فى مكان واحد

هـ أن أحد كبار    ٣٥٣وفى مصر نقرأ فى أحداث سنة       
الشيعة يحبس لغير سبب فيموت فى الحبس فيحمل إلـى           

كن يأبى التعصب الكريه أن يترك جثـة الرجـل          لقبره، و 
 وتقع بـين    ، بل يلتحم الجند بأصحاب الشيخ     ،تمر فى أمان  

 .ميةالفريقين معارك دا
ويظل الشيعة عرضة للمطاردة فى كل بقعة من بقـاع          
المسلمين فى العراق وفارس والحجاز ومصر وأفريقيـة        
وتركيا، ومازالت الدماء الشيعية التى أراقهـا الـسلطان         
التركى سليم الأول فى مستهل القـرن الـسادس عـشر           
 االميلادى نقطة سوداء فى تاريخه، لأن الدافع إلـى هـذ          

 فى ظـل    التعصبن له من سبب معقول إلا        لم يك  الانتقام
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 .أولئك شيعةو ياًنالمذهب، فقد كان س
على أن بعض الشيعة أنفسهم كـانوا مـسئولين عمـا           

 تعـصبهم   لإظهـار يصيبهم من الأذى فى بعض الأحيان       
ا، الأمر الذى كان يثير     جهارضد الصحابة الكرام ولعنهم     

 هـ قامت ٣٤٥عليهم جمهور المسلمين، ففى أحداث سنة       
ن رجـلا   لأ وكان سكانها سنيين     -كبيرة فى أصبهان  فتنة  

 ،سب صحابة رسـول االله    قد   - وهم شيعة  -ممن أهالى قُ  
 )قم(ونهبت أموال التجار من أهل  ،القتلىفوقع كثير من 

القيـروان  فى  للسبب نفسه قتل عدد ضخم من الشيعة        
 وأحرقـت بالنـار،     ديارهمنهبت  وأطفال و رجال ونساء   

 ومن  ،عدد كبير منهم جوعا   فمات  ها  وأحكم الحصار حول  
 .السهام تتلقفه فيخر صريعاكانت كان يخرج 

هـم  الغـلاة   كان يسكنها قوم من     هذه  ) قم(إن  : ويقال
مـرهم  أ، فلما ولى     للبنت الغرابية، ومذهبهم أن المال كله    

هددوه بالقتل، وإنما يحكمـون     بالنصف  قاض حكم للبنت    
هـراء عليهـا     الز  للسيدة فاطمـة   المال تكريماً بكل  للبنت  
 .السلام
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 بصفة دائمة، أن الشيعة لم يكونوا المعتدى عليهم       على  
نت الأمور فـى    إذا كا فكثيرا ما كانوا المعتدين، خصوصا      

الفاطميين أو حيـث يكثـر       وأهيين  ييد دولة شيعية كالبو   
الصحابة بالخير  يستطيع أن يذكر    إنسان  تجمعهم، فلم يكن    

القتـل  صيره يكـون    زمنة فى الكوفة لأن م    الأبعض  فى  
البطـيخ  دار  فليدخل  من أراد الشهادة    : السريع، ولذلك قيل  

 . رحم االله عثمان:وليقل) بالكوفة(
دعاه فاست فى القيروان قاض سنى اسمه أبو سعيد         وكان

المـذهب  يعتنـق   داعى الدعاة الفاطمى وطلب إليـه أن        
 إلى اثنين مـا      نشرتنى لو:  فرفض القاضى قائلا   ،الشيعى

 .الدعاة فقطع لسانه داعى هب مالك، فأمر فارقت مذهب
الـسنة،  أهل ن البويهيون لتعصبهم للتشيع يكرهون  وكا

بالخلفاء من قتل   الأذى  وكثيرا ما أوقع معز الدولة البويهى       
 .سنيونأنهم أو سمل عيونهم لا لشئ إلا 

 يد  كان على أن أكثر ما حل بأهل السنة من أذى         على  
فى مصر وطيف   رجل  الشيعة من الفاطميين، فقد ضرب      

عنده الموطأ للإمـام مالـك،      وجدوا  به فى القاهرة لأنهم     
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االله نائبه بدمشق بعقاب رجل مغربـى       أمر  وأمر الحاكم ب  
ونودى هذا جـزاء مـن       ،رب وطيف به على حماره    ض 

 .أحب أبا بكر وعمر، وبعد انتهاء الطواف ضربت عنقه
وقد بالغ الفاطميون فى مصر فى إيذاء أهـل الـسنة           

وا كل السنيين من المناصـب الحكوميـة، وحبـسوا          فعزل
قاضى القضاة لأنه رفض أن يعترف بإمامة سيدنا علـى،          
وسبوا الصحابة والخلفاء الراشدين بكتابات منقوشة علـى        
جدران المساجد وفى الشوارع، ولعنوا أهل الـسنة علـى          
المقابر، إلى غير ذلك من أصـناف الأذى التـى أريـق            

و حل الأذى والتحقير مكان الـدماء        أ ،ها الدماء حينا  ببسب
 .حينا آخر

ولم يقف أمر الخلاف الدامى بين المسلمين على السنة         
أيضا، وحدهم، بل إنه جرى بين المعتزلة والسنة        والشيعة  

ولعلنا مازلنا نذكر فتنة خلق القرآن، فقد أوقـع المعتزلـة         
 - كالمأمون والمعتصم  -بمساعدة بعض الخلفاء العباسيين   

ضر والقتل ببعض أهل السنة ممن رفضوا القول        ذى وال الأ
 .بخلق القرآن
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 يهودية وصليبية خفية كانت حريصة علـى        ادٍيولعل أ 
إذكاء نار الفتنة بين المسلمين حتى بـين أبنـاء الطائفـة            
الواحدة، فقد جرت خلافات ومصادمات بين أهـل الـسنة      

أنـصار أحمـد بـن      (بعضهم وبعض، ولقد كان الحنابلة      
 واشتهروا بالعنف فـى     ،س المعتدين دائما  على رأ ) حنبل

 .افعىمعاملة خصومهم من أبناء المذهب الش
وبلغ الأمر بالحنابلة وعنف خصومتهم أن منعوا دفـن         

صحابه أن يدفنوه فـى داره      أابن جرير الطبرى، فاضطر     
 أن الطبرى   إلاليلا، فقد استعانوا بالعامة فى ذلك لا لشئ         

ره محدثا لـيس غيـر،      لم يعترف بابن حنبل كفقيه واعتب     
 وكان صاحب علم    ،سس مذهبا خاصا  أبن جرير قد    اوكان  
 .وفضل



رقة القاتلة، وتلك الدماء المهراقـة علـى مـر          هذه الفُ 
لام فـى شـئ بـل نخـرت عظامـه      سالقرون لم تفد الإ  

وأضعفت مقاومته لتيارات الغدر والاسـتعمار، إن هـذه         
ن كل مسلم صحيح الإسلام     إث  الخلافات من الخطورة بحي   
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غيور على دينه ووطنه لابد وأن يتحمل جانبا مـن تلـك            
المــسئولية، ســواء أكــان مــن الــسلف أم المــسلمين 

 .المعاصرين
 الإسـلام بأيـدى     رلم يندك خنجر الفرقة فـى صـد       

المسلمين ولكن بأيدى قوم ادعوا الإسلام ليصلوا إلى هذه          
لـوبهم، فالمجوسـية    الغاية، ولم يدخل الإسلام يوما إلى ق      

والسبئية والشعوبية قد لعبت أدوارها بمهارة كاملة حـين         
بذرت بذور الخلاف بين المسلمين منذ فجر الإسلام إلـى          

ومنا هذا، وكلما مرت عليه الأيام امتدت جـذوره فـى           ي
الأرض قوة وثباتا، وفى أيام الفاطميين لعب اليهود مـن          

ا فى تفتيـت    أمثال ابن كلس ونشتكين الدرزى دورا خطير      
العقيدة الإسلامية وتمزيق وحدة المسلمين، بل إنهم مكنـوا    
لبعض الخونة من تولى الوزارة والتعلق بها حتى لم يجـد   
بعضهم أية غضاضة فى أن يستعين على خصومه مـن           
المسلمين بأعداء الإسلام مـن الـصليبيين الـذين كـانوا           

 .مغتصبين لديار العرب والمسلمين فى ذلك الزمان
 أن أول نتيجة مؤسفة لهذه الخلافات التى اتخذت         لاشك
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مكانها فى عمق مرير بين صفوف المسلمين أن ضـاعت          
 من الصناديد الفاتحين بعد أن      قوادناالأندلس، وأجلى عنها    

 . على أرضها ثمانية قرون أو تزيداشواع
حرى لأومن عجـب أن الاسـتعمار الحـديث أو بـا          

ة التى يعتنقها كـل     الصليبية المعاصرة والصهيونية الماكر   
المستعمرين، كل أولئك الأعداء لا يزالون يستفيدون مـن         
تفرق المسلمين فى مذاهبهم، وهم من أجل ذلك يوسـعون          
شقة الخلاف بين المسلمين من أبناء الوطن الواحد، ففرقوا         
بين السنى والشيعى فى العراق ولبنـان، وبـين الـسنى           

نفـس  والإباضى فى تونس والجزائـر، وسـاروا علـى        
إلـى  دائماً  الطريقة فى بقية بلاد المسلمين، والفرقة تؤدى        

ضعف، وضعف المسلمين يمكن للمـستعمرين أعـداء        ال
الإسلام أن يثبتوا أقدامهم فـى أرض المـسلمين، وأرض          
المسلمين اليوم هى أغنى بلاد العالم بالمواد الخـام التـى           
تحتاج إليها الصناعات الضخمة المعاصرة، ولا سبيل أمام        
المستعمر للوصول إلى هذه الثروات الـضخمة إلا عـن          
طريق تمزيق الشمل وتفريق الكلمة، وتأليب المسلم علـى         
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أخيه المسلم، ثم تقريب بعض ضعاف النفوس من أبنـاء          
بعض الفرق الإسلامية وتشجيعهم والإغداق عليهم، وبناء       

هم عن الصف، ويتخـذون  نآمال لهم كاذبة، وبذلك يخرجو    
 . وأدوات تدميرمنهم معاول هدم

وقد تمكن الاستعمار بهذه الطريقة الجبـارة مـن أن          
يحرز بعض الانتصارات المؤقتة، فكما ضاعت الأنـدلس        
فى الماضى نتيجة الفرقة والتمزق فإن فلسطين قد ضاعت         
لهذا السبب، وطرد العرب من ديـارهم وديـار آبـائهم           
وأجدادهم وسلبوا أموالهم ومرابعهم وأراضيهم، ونخـشى       

 استمر الأمر على تلك الفرقة أن يسقط الوطن العربى          إذا
أوراق الخريف فى يوم عاصـف شـديد،        بلدة إثر بلدة ك   

وليس حال الشيشان وأفغانستان والعراق ولبنان والسودان       
 !!.إلخ، منا ببعيد.. والصومال والبوسنة وكوسوفا

ومن أسف أن الاستعمار والصهيونية استطاعا أن يجدا        
لبلاد الإسلامية مـن أبنـاء المـسلمين        أعوانا فى بعض ا   

العلمانيين والملاحدة، ففى الهند والباكستان كـان ينـادى         
ميزرا غلام القاديانى علنا وفى مقالاته بمهادنة الإنجليـز،       
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وتعطيل الجهاد من أجل بقاء الاستعمار فى أرض يعـيش          
فيها أكثر من مائة وثلاثين مليون مسلم، وفى سورية فـى      

الاستعمار الفرنسى أن يـستخدم بعـض       الماضى استطاع   
 وأن يستعين بهم فـى خلـق        ،أبناء المسلمين من العلويين   

نجليـز  فتنة بعد الاستقلال مباشرة، وفى العراق كـان الإ        
يخلقون الوقيعة بين السنة والشيعة من أبناء الوطن الواحد         

 ويظـل المـستعمرون     ،حتى ينشغل المواطنون بخلافاتهم   
لجزائر وتونس حاول الاسـتعمار      وفى ا  ،مغتصبين للبلاد 

نـه بكـل أسـف      أالاستعانة بالإباضية ولكنه فشل، غير      
استطاع الاستعمار الصهيونى أن يجتذب بعض الغـافلين        

 وهيأ لهم محاربة إخوتهم     ،من الدروز وضمهم إلى جيشه    
 .فى العروبة والإسلام

ومن عجب أن هذا الاستعمار لا يفرق بين الجماعـة          
ر  بالمال والآمال وحدهما، بل إنه يزوّ      الإسلامية بالإغراء 

بعض الوثائق التى تتعلـق بـبعض الفـرق الإسـلامية           
المعاصرة كالدرزية فى سوريا ولبنان، والعلـويين فـى         

 ويحاول بهذه الوسائل أن يباعـد بـين أصـحاب           ،سوريا
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 ـالمذهبين المذكورين وبين الإسلام الدين السمح الذى         ه من
 صدق بعض المخـدوعين     تفرعت هذه الفروع، وكثيرا ما    

من الأطراف المعنية هذه المحاولات المسمومة فأصبحوا       
 .يتصورون أن السنيين هم حملة الأذى والعذاب

 بعض الحق فى تـصورهم      - مثلا -قد يكون للعلويين  
ونمـة  دهذا بالنسبة إلى الماضى، فلقد أوقع بهم يهـود ال         

 الكثير من الاضطهاد والأذى، ولما كان الأتـراك       الأتراك  
ن فقد تصور هؤلاء العلويون أن الأذى بالنسبة إلـيهم        يسني

كامن فى كل سنى يتقرب منهم أو يختلط بهم، والحـق أن         
ما حل بهم من أذى فى الماضى كان نتيجة لتسلط الغـدر            
اليهودى ولم يكن بسبب المذهب السنى الذى كان يعتنقـه          

 .الأتراك
وقع إن التركى المسلم ما كان لي  :وإنصافا للحق نقـول   

الظلم والأذى بإخوة له فى الإسلام، ولكن الذين لعبوا هذا          
الدور الخسيس جماعة من الأتراك الحاقدين على الإسلام        

مر وا بين الحكام، وأسلس أولو الأ     ستظاهروا باعتناقه واند  
مور فعمدوا إلى تنفيذ مؤامراتهم الدنيئة وهـى        لهم قياد الأ  
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 ـ      روابط بـين   تفتيت الجماعة الإسلامية وتمزيق عرى ال
 - ومـازالوا  -شعوب دولة الخلافة، كان هؤلاء الحاقدون     

 وهـم المعروفـون     -من اليهود الذين تظاهروا بالإسلام    
 وبالحيلة والمكر والخديعـة والـدس       -)الدونمة(بجماعة  

والدهاء والخيانة واستعمال الوسائل البعيدة عن الـشرف        
تمكنوا من الوصول إلى أهدافهم فى إضـعاف الخلافـة          

 وتصويرها تصويرا مـشوها     - بدء ى بادئ ذ  -سلاميةالإ
أمام الدول، ثم أنهوا مؤامراتهم الطويلـة حـين أغمـدوا           
 ،خنجرا ضخما مسموما فى قلب الخلافة فقـضوا عليهـا         

حكم فى الدولة الإسلامية العزيزة     زمام ال ذلك  وتسلموا بعد   
 .يقودهم اليهودى العلمانى مصطفى كمال أتاتورك

ة تركيا الحديثة قد ساهم فى      ومن عجب أن بعض ساس    
 وتقديم الأرض العربيـة     ،طرد عرب فلسطين من ديارهم    

الطاهرة لقمة سائغة وهدية ثمينة للصهيونيين مـن شـذاذ          
 .الآفاق

رشدى (زالت كلمات وزير خارجية تركيا الأسبق        وما
إنه لا  : (تؤذى مسامع العرب والمسلمين حينما قال     ) أراس
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 ).يهود لأن أجداده منهميستطيع أن يخفى عطفه على ال
والذى يقول مثل هذا الكلام ليس بمسلم عـن عقيـدة           
 ،وإنما إسلامه مزيف، إسلام المتـآمرين علـى الإسـلام         

 . المدمرين لشامخ بنيانه، الهادمين لصرحه،الحاقدين عليه
فإذا كان بعض العلويين والدروز لا يزالون يربطـون         

فإن ذلك يعـدو  بين ظلم الأتراك لهم وبين المذهب السنى،    
الحقيقة التاريخية فى كثير من جوانبها، ذلك أن الظـالمين        
من الأتراك كانوا مدفوعين بغايـات اسـتعمارية حينـا          
وصهيونية حينا آخر، وكان هدفهم المؤكد تشتيت صفوف        

 .بناء المذاهب المختلفة بالرغم من الخلافةأالمسلمين من 
 ـ إن ظلـم     :ومن ناحية أخرى نستطيع أن نقول      ود يه

 لم يقع على العلويين والشيعة دون السنيين، فلقد لقى          تركيا
السنيون منه أفظع ألوان العذاب والقتل والتـشريد، فكـم          
نصبت المشانق لأبطال الاستقلال فـى سـاحة المرجـة          
بدمشق، وكم آلاف من العراقيين تنقلت رؤوسـهم بـين           
السيف والمشنقة، وكم من نساء محصنات أريد الاعتـداء         

افهن لأنهن زوجات أو أخـوات الـشهداء مـن          على عف 
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الزعماء العراقيين، فكانت المرأة العراقيـة تفـر مـنهم          
بعرضها وتلقى بنفسها فى عرض نهر دجلة حتى ابتلعت         
مياهه كثيرا من المحصنات العراقيات شهيدات للعـرض        

ليس فـى   السنيين  والوطن، وما يفعلونه الآن مع الأكراد       
 .حاجة إلى بيان

 السنى شكلا، البعيد عـن الإسـلام        -التركى اليهودىف
 وشـيعى   ودزى لم يفرق فى أذاه بين علـوى         -موضوعا

العلويين أن يضعوا هـذه     من  وسنى، ولذلك ينبغى للعقلاء     
إلـى إخـوانهم    بريبـة   الحقيقة نصب أعينهم ولا ينظروا      

 .السنيين
ولكن هناك كلمة حق ينبغى أن تقـال عـن الـشعب            

عب التركـى الـذى يحـب    التركى، ففرق كبير بين الـش     
 وبـين   ،رض يعيشون فيـه   الأالمسلمين فى كل شبر من      

بعض فترات التـاريخ الـسالف      فى  بعض حكام الأتراك    
 مال الحكام الأتراك عن الجادة وحـاربوا        فمهماواللاحق،  

ورهم ظه وتخلوا عنه وأعطوه     ،الإسلام وتآمروا عليه حينا   
 عقيدتـه  حينا آخر، فإن الشعب التركى نفسه لا يزال على      
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المسلمة الصافية، ولا يزال الأتراك مـن أبنـاء الـشعب           
مثل المؤمنين فـى   (:حديث الشريفباليؤمنون إيمانا فعليا   

توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى        
 ).منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 
 

خونـة  (وإلى الحديث فى الجزء الثانى من كتاب        
عن الخوارج قديماً والخـوارج حـديثاً       ) مالإسلا

، وكذلك الحديث عـن الـدروز، مـع         )الوهابية(
خاتمة لتوحيد كلمة المسلمين والتقريب بين أتباع       

 .مذاهبهم


